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سبلسة أدبيسة نقسانسيسة شضرية تصدر عبالهخلف 
تسن رابسظسسة الأديساء نسي الكسويت اد ا 


(صدر العدد الأول في أبريل 1966) 


الكودت: 500 فلس» البحردن: 750 فلساء قطر: 8 ربالات: 
دولة الأمارات العرببة المتحدة: 8 دواهم, سلطنة عمان: 
ريال واحدء السعودية:8 ربالات: الأردن: دينار واحد, : 
سورية: 50 ليرة, مصر: 3 جنيهات؛ المخرب 10 دراهم. 


الاشتراك السنوي 


للأفراد في الكويت 10 دنائير. : 

للأفراد قي الخارج 15 ديثاراً أو ما يعادلها. 

للمؤسسات والوزارات في الداخل 20 دينار) كويتياً. 
للمؤسسات والوزارات خارج الكويت 25 دينارا كويتيا. اا 8 

أو ما يعادلها. 0 | موقع رابطةالأدباء على الإتتزنت نت 


: عل ةن 
المر اسلات 


رئيس تحرير مجلة البيان ص.ب34043 العديئية - البريد الالكتروتي . 
الكويت الرمز البريدي 7325١‏ هاتف المجلة: 2518286 - 
هائف الرابطة: 2518282 / 2510602 قاكس: 2510603 


قواعد النشرفي مجلة , البيان,: 


مجلة «الببان» مجلة أدبية ثقافية . تصدر عن رابطة الأدباء في الكوبت: وتعنى بنشر الأعمال الإبداعية 
والبحوث والدراسات الأصيلة في مجالات الآداب والعلوم الإنسانية ويثم النشر فيها وفق القواعد التالية: 
١-أن‏ نتكون المادة خاصة بمجلة الببان وغير منشورة أو مرسلة إلى جهة أخرى. 


ممه اتهمد غمط © قرع بوك1 


2-المواد المرسلة تكون مطبوعة ومدققة لغويا ومرفقة بالأصل إذا كانت مترجمة. 

3 - دفضل إرسال المادة محملة على فلوبي أو 02 . 

4- موافاة المجلة بالسبرة ة الذاتية للكاتب مشتملة على الاسم القلاثي والعنوان ورقم الهاتف ورقم 
الحساب المصرفي. 

5 مواد المنشورة تعبرٌ عن آراء أصحابها فقط. 


15510 :10101147 1111841837 
0140 117141179111115 25 
5 - «*ءطصعامء5 (422) 


لع تطع-د 1011101 
كملكا له لاتتلطم 


كلمة البيان: العامية لفة غير جامعة ب ا 0 


اندر انعات : 
الترجمة الأدبية والعلمية 0001001001013 ا 0 8 
التطور الأدبي وأفق الانتظار 000 ا 
28 
36 
52 
-«خطفت نفسي».. واكتشاف المجتمع نورة ناصر امليفي ‏ 55 
:أ -كويتزي الذي يشهد للعرب ا ا 0 
: 9 المضالانت : 
شاكر فحام مازج اللغة بالآدب 15 7م 
+> لمكا الشهداء ومتظطوية الول لمجم و مو هنال سعاء الترقي . 697 
#رواف: 
.. : -عبدالله سنان كما عرفته 72 
:7لا المسرج : 
> لايتريزوك فى ةالسائجة الفارعء 100 0001 
" تابرع السويكي الذى رات مسر انو كس عفد 01 
ا معاهم : 
وناك عر رك سي لذ[ 1[ [ز[ [ [ [ 001 
7 الضهة : 
حنيه الزيقة 00000021 0 0 
لحظة ا ا ااا ا 00 
-العودة إلى آيلول امس داك سم اعم قود عور اكباك الشعرع .+8 
ليس لديه صديق لمعم مم ل لمعم م .000.066 ل خالد أحمد الصالح ١18‏ 
عورا سعة 0001 0 
-أردية الخوف 00000101 0 0 00 
8 الشعر: ش 
عاشق يتذكر ا ا ا 1 ا 
5-0 ا ا 101-1ٍ_0001 0 ا 
دان الخسوه ةذ[ 1 0 0 
ماذا و م وو انس ل ل مود موي ممتتلفى التهان 30:6 
كلا محطات خضافية ا فذحت بعلم :31 


الأسرة والشارع والمصالح المعيشية, 
وهي محصورة في نطاقات إقليمية 
وأخذت لها أبعاداً مع أجهزة الإعلام 
والسينما والمسرح.. ش 
أماالقصحى فهي لغةالعلوم 
والثقافة, ولفغة الموروث الدينيء ولا 
يستساغ التحدث في الفقه والخطاب 
0 الديثي إلابالفصحى, فهي اللفة 
الجاصعة والموحدة للامة العربية, 
ْ . وللغة العربية شخصيتها مهابة ذات 
. قوة ومنعة, وبينما نجد العامية هي 
لغة إقليمية بينما اللغة العربية لغة 
كل الشغوبء فقازئ الأخبار الذي 
يخاطب مستمعيه باللغة الفصحى 


0 العرب نجده مالوفا لدى الجميع, وإن 
هده ينحصرإلى حدود الإقليمية فقط.. ْ 


اتسعت رقعة العامية بتشجيع 
ال ا 


0 0 2 يستشهدون ؛بآيات قرآنية. 


: أوطائهاء وهي لغة التخاطب بين أفراد 1 


0 في أقصى الشرق والغرب من بلاد 


استخدم العامية فإن نطاق سامعيه ‏ ' 


العامية لغة قير جايعة .. 


بقلم:عبدالله خلف 
0٠‏ العامية لهجاتالشعوب في في لهجاتهم التي تعجزعن نطق 


الكثير من الحروف العربية مخارجهاء 
فتتعطل المعاني أو تنقلب إلى معاني 
أخرى بعيدة قدتصلإلئى حد ‏ 
الاستنكان والعبث بجلال القرآن 
الكريم.. ابتدع التفسير العامي شيخ 
جليل عالم في اللفة وبلاغتها ولكنه 
كان عاجز) عن نطق الكثي من . 
الحروف فيخرجها بخلاف مخارجها 
حتى أثناء استشهاده بالقراءة 


. القرآنية» فلا يلفظ الحروف التالية: ث, 


ذءظء قء ولا الجيم, وفي مواضع 


وحرف الضاد إلى صوت الدال.. نعم 
إن تفسيره القرآني قد لاقى متابعة من 
العامة ومن الذين يجهلون اللغة ٠‏ 
العربية ولايعبؤون بالمعائي . 
المتباعدة عن أصولها. ش ١‏ 
فإذا نطق الشيخ لبسء بدل لبث ' 
يوماأوبعض يوم, يتبادر إلى 


الآخرين من متابعيه أنه يقصب اللبس 


وهو الارتداء بيثما الآية: الكريمة هي 


. ولبث أي مكث, وإن قرأ الشيخ (لكل 


امرئ منهم ما اكتسب من الإثم): فإنه . 


ٍْ تاق دسي ف ااه دان دل 
هذا اللفظ في غبإميت ب أول؛ الاسم 


الذي يعرف به الإنسان وغيرهء ثانيا: 
: هو القسم وهوجزء الشيءء وثالثا: 
الإثم -كلها بلفظ واحد عنده, بلهجته 


العنامية في مجال لايصح فيه إلا 


8 التعبين بالفصحى. ' 


1 ادن سار كن نان ! 
٠‏ جميع المراحل التغليمية والجامعية. 
٠‏ : من القواء السنة بعض المدرسين ' 
ومن تغلغل الحروف المنطوقبة 
بالعامية وياصوات أعجمية ليست. 


من اللغة العربية إلى الأبواب 


7 المشرعة في الإعلام والتي تفتح لكل. 


خطاب عامي حتى ضيقت الخناق 


0 على الفصجىء نحن لانس تطيع أن 
0 انغفل «العامية», ولاتهمل ما 


0 تحتويه من آداب وثقافة: ولكثنا لا 
٠٠‏ نجعلها تطغى على الفصحى لإزالتها 1 

3 .الاستعانة بشروح الشهر العربي .. 

إن الفصحى هي خطاب لكل العرب, . 


أوركونها في المحافل الثقافية... 


أما العامية فهِي خطاب لأفق إقليمي 
ضيقء ثم إن الفصحى هي أبقى وأعم.. 


حتى بالنسبة إلى الغناء فالفصحى: 


ليس لها أمد زمتي محدود.. فهذه 


الأغاني الفصحى الخالدة التي سجلت. 


. باضوات أشهر المغنين مازالت مقبولة 


طويلة: . ا 
. إن اللهجنة هي تكوين من اضول. 


عربية فص دى. يدخلها التطور 


فالعامية قبل نصف قرن غريبة عن 
عاميةاليوم, ولكنها عاجزة عنٍ 


. مخاطبة الآمة الغربية في كل مكان . 


وعاجزة عن بناء حضارة ثقافية.. إن ١‏ 
الغربية هي لغة حضارة عتيدة وفي 
لسبانلموروث الديني ولايمكن 
للعامية أن تحل محلها رغم ما تسعى . 
إليه بعض أجهزة الإعلام في فتح 1 
المجال لشيوخ وأساتذة يشرحون . 
الفقه وتفسير القرآن الكردم بالعامية.. 


وقد يفيدون أقلية إقليمية ولكن لايرقى ١‏ 


ذلك إلى الخطاب العسربي العام.. 
والحبيث عن الفقه والمؤروث الديني 


.. بالفصحى فيه قوة ورقي وقبول جسن 


للتحدث عن القرآن الكريم وكذلك ' 


الجاهلي القديم وما فيه من مفردات 


تعين الباحثين والدارسين معرفة بغة 1 
. القرآن الكريم. ظ 


١ : قف آخيرا أمام المؤسسات الثقافية‎ ٠ 


الرسمية التي استهدفت في شروط ... . 
تاسيسها ان تعمل على رفعة ورقي 0 
للسماع في أي وقت اما صعظم ‏ 
العنافيات فهي في نطاق إظيمي وهي : 

موسمية غيس قادرة على البقاء مدة :. 


لادب الشعبي بل تضع اللففة في ظ 


المرتبة الأولى» حيث هي وسيلة نشس ١"‏ 


العلم والمخاطبة العربية الشاملةء ولا ١‏ ' 


مانع بعد ذلك من الإضغاء إلى الإبذاغ . 
. الشعبي في مختلق فتوته. / 
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الترجمة الأدبية وا 


الادبي وافق الانتظار .. 


بقلم:د. محمد أحمد طجو 
(المملكة العربية السعودية) 


المترجم مدعو لأن يكون وفيا وأمينا 


للنص الأصلي. 


المعاجم قد تشكل 0 تعسيم 
المعاني الأجنبية إلى العربية 


تتخاول هذه الدراسسة 
الترجمة تعريفا ونظريات 
فتصحح بعض المقاهيم 
الخاطثة. وتركر على الترحجمة 
العلمية أو الملتخصصة فتعرض 
لأهم الصعوبات التي يعاني 
منها المترجم وذلك اعتماداً على 
خيرة صاحيها وعلى بعض 
الدراسات الحديثة. 

ما الترجمة؟ يمكن في الواقع 
ركيسين: التشرجمة التحريرية 
الترجمة الشفهية بعدة أنواع هي 
التتيعية. والترجمة الثناكية. أما 


الترجمة التحريرية قيقصد بها 
ترجمة النصوص المكتوبة بأنواعهاء 
وتتنوع الصعوبات فيها بتنوع 
النصوص المترجمة فهي تنقسم 
أيضا إلى قسمين ركيسين: الترجمة 
الأددينة والترحيية العلست إن 
الات كيهب . دوف القرر يي 
التحريرية بأنواع كثيرة أهمها 
الترجمة الحرفية, والترجمة الحرة 
أى بتصرفء والترجمة التفسيرية, 
والترجمة الدلاليةء والترجمة 
التواصلية. 

ها معنانا إن هذا العوحتييه 
الموجز لأهم أنواع الترجمة وطرقها 
هو ما لاحظتاه لدى كثير من الطلاب 
والدارسين الذين يخلطون بين 
نظريات الترجمة وطرقهاء والذين 


5 لمان 


يطلقون على الترجمة الحرفية أو 
الحرة أو الدلالية أو التواصلية 
فصطلم كظريات الجرجعة وهذا 
خطأ واضح.ء فعندما نترجم نصا ما 
كلمئة كلمة فإتنا نُستخدم الترجمة 
الحصرفية. وعندما تنقل المعتى 
وكراعي الدلآلات اهمع والبثئ 
النحوية فإننا نستخدم الترجمة 
الثاني وعنيها تقوم سجقيق 
المطابقة في التأثير على القارئ فإننا 
تتكدع الترحمة التواضلية فهذة 
يطلق عليها أنواع أو طرق الترجمة 
ولا مجال للنظرية هنا. 

من مرت انظرءة القن تمي هن 
نشأتها إلى يومنا هذا بثلاث مراحل: 
المرحلة ما قبل اللسانية التي دامت 
حتى مطلع القرن العشرين, والتي 
تميزت بمقارية فقهلفوية وفلسفية 
كان يقوم يها مترجمون يرمون من 
وراتها إلى تعميق معرفتهم بعملهم 
والتبحر فيه. والمرحلة اللسانية التي 
ذافت تحكن السعيدنات:والت 'تميزت 
بتحليل الظاهرة الترجمية تحليلاً 
علميا وبتمحيص وقائعها على 
مستوى اللسانء والمرحلة مايعد 
اللسانية التي ابتدأت منذ سبعينيات 
القرن العشرين. والتي تميزت 
بمحاولة التركيب بين المقاربتين 
السسابقتين وينظرية التواصل 
والخصية. .وقد كانت المرحلة الأخيرة 
رد منظري الترجمة وممارسيها 
(أمثال نايدا 81104, وسيليسكوفيتش 
طعا امعاوءاء5: ولادميرال لتعتسلم]) 
على اطروحة اللسسانينق (اسقال 
فيدروف160:00ء وقيني وداريلنيه 


أتاعطنة2 اع نرقدذ؟, وموتان -ناما/1 


متهء وكاتفورد 020دت) التي تعتبير 
التتريضية طايزة لديناتية وهلي 
أطروحة التجريبيين (من أمثال 
كاري ق"0. وشتايثتريعمتعا5, 
وميشونيكءنمموطءوع8) . 

ويمكن القجول إننا نقا رقن 
الوقت الحالي من نظرية فريدة 
لما في ال ابر مده 
الظاهرة المعقدة والمركبة تدفع 
عض الاجتن إلى أن يفار لاقن 
دراساتهم العناصر اللسانية, 
ويدفع والبع نالسر إلى تفخيل 
العدرياف المقر فا باقع يوفع 


ويدفع بغير هؤلاء وأولكك إلى 
تفيل الفتروق:والتقوينات الأدبية , 
وهلم جرا. وقد تمخض عن ذلك عدة 
من نيوبرت وشريف أنأءطتاءل1 أرعطاى 
علاععطة .1/1 بدمعم0 فى كتايهما 

المعنون «الترحمة وعلوم النص»: 
وهذه المناهج هي : النقديء والعملي, 
واللغوي؛ ومنهج لغويات النص, 
والثقافى الاجتماعي: والحاسوبى, 
واللغوي النفسي. وقد درس 
المؤلفان هذه المناهج دراسة نقدية, 
وخلضا إلى القول: سيمكن الكل منيه 
من هذه المناهج أن يساهم في بناء 
نظرية أكثر طموحا وآكثر ملاءمة 
وتكاملاً حول الترجمة من دون أن 
يتخلى عن وجهة نظره الخاصة». 
ومع ذلكء إننا نري الآن أن معظم 
منظري الترجمة الذين ينتمون إلى 


آفاق مختلفة؛ ويتباينون قي ما 


يضعون من تصنيفات, يتفقون في 


فيه 3 


الجوهرء على اعتبار الترجمة ظاهرة 
واحدة وفريدة: وإن تعددت 
وجوهها,؛ فهي في نظرهم, نظرية: 

أ تتلخص في تحوير جوهر 
النص الذي يشتمل على عناصر 
دلالية وأسلوبية. 

ب- تتم على مستوى العبارة 
المحققة. 

ت- تهدف إلى التواصل. 

ث - يتحقق فيها الفهم بواسطة 
التأويل. 

وليس غريباً أن يكون الباحثون 
الذين احنكاروا فى امو هذه الذاهرة 
وتعقدهاء هم البادثون إلى تفكيكهاء 
وليس غريبا أيضا., أن يحاول 
المغفتصون في علوم أخرى, 
كاللسانيات والإيناسة بصفة عامة, 
تحليل بعض جواتب هذه الظاهرة. 
إلا أن علم الترجمة عنوماماء لها 
صار يحدد موضوع»: وينشئ 
مناهجه الخاصة به. مرتقيا, 
بالتدريج, إلى مرتبة تخصص علمي 
قائم بذاته. 

وسوف نحاول قي السطور 
التالية أن نعرض لأهم النظريات في 
الترجمة. لا سيما النظرية اللغوية 
والنظرية التفسيرية. 

يعتبر كل من فيدروف وفيني 
وداريلتيه ومونان وكاتفورد كما 
ذكرنا من أوائل من دافع عن النظرية 
اللغوية في الترجمة التي تفترض أن 
النص الذي يترجم يتكون من 
الكلمات, وأن هذه الكلمات هى المادة 
الموضوعية الوحيدة التي تتوفر بين 
يدي المترجم الذي يقوم عمله على 
ترجمة هذه الكلماتء ويركز انتياهه 


(نسبة إلى سوق سبيونر م2155 5) . 
يرى قيدروف أن عملية الترجمة 
عملية لغوية في المقام الأول» وأن كل 
نظرية في الترجمة يجب أن تدرج 
فى عداد المواكد اللسانية. ويطالبي 
قيني وداربلنيه بإدراج الترجمة في 
إطار اللسائيات: ويقترحان سيع 
طرق للترجمة وهي الاقتراض أو 
الحرفية: والتهويرء والتكييف, 
والتعادل» والملاءمة أو التصرف, 
ويميزان تمييزاً واضحا بين 
الفرنسية والإنجليزية. والواقع أن 
الأسلوبية المقارنة التى يقترحانها 
هي مادة تلى الترجمة ولاتسيقهاء 
ولايمكن بالتالي أن تكون طريقة 
لها. 
ويقرر مونان في القسم الأول 
الترجمة» معدو “مقط دعمةغاطمعم وعنا 
ناه نالهها 15 علأن «الترجمة احتكاك 
الااحتكاك يقاوم فيهاالمتكلم ثنائى 
وكل تداخل بين اللنغفتين اللتين 
يتناوبهما».: ويقترح أن «تدرس 
اللسانيات المعاصرة مسائل الترجمة 
إيضاح ليعض المسائل اللسانية». 
ويجيب موتان في القصل الثاني عن 
السؤّال التالى: هل الدراسة العلمية 
لعملية الترجمة جرء من اللسانيات؟ 
وتبدا إجابته بعسرض الخلاف بين 
المترجمين الذين يقولون إن الترجمة 
فن لا يتح .صر داخل حدود 


5 لان 


اللسانيات. ويين اللسانيين الذين 
يدعون إلى اعتبار عملية الترجمة 
عملية لسانية في المقام الأول, 
ويتخذ موقفا توفيقيا بين الطرفين 
فيقر بأن الترجمة «فن كالطب, 
ولكنهافن مبني على علم» هو علم 
اللسانيات. 

وأما كاتفورد فإنه يضع الترجمة 
في كتابه نظرية لغوية في الترجمة 
في إطارها الصحيح: وذلك على 
مستويين: مستوى اللغة الصرقفء2 
ومستوى التعيير الكلامي. فهو 
يهتم على المستوى اللغوي الصرف 
بجميع مكونات النصء من صوت 
يحرف وكلحة وغعجارة. إلذاثة 
يتجاوز ذلك إلى مستوى المعنى 
الذي تهدف إليه العبارة» وقد توصل 
إلى نتيجة في غاية الأهمية, تضع 
الترجمة بين حدين رئيسين: الحد 
الأصبةيكوهوالسمة::والحد الأكور 
وهو المعنى, يؤّطرهما مقهوما 
التكافق والتناظر اللذان بدونهما لا 
تبلغ عملية الترجمة درجة الكمال, 
إلا أن هذه العملية ليست نقلاً على 
المستويات المفرداتية والمعجمية يقدر 
ماهي «استبدال» لنص كتب في لغة 
معينة بنص آخر كتب في لغة أخرى. 
يقول كاتفورد: «إنه من الضروري 
الى لاوجت أن متيتته إلى 
نظرية في المعنى. ومن دون نظرية 
كهذه تظل عدة مظاهر محددة وهامة 
فى عتملية القريية عير قائلة 
للمناقشة». 

ومن الذين اكدوا على أهمية نقل 
المعنى وضرورة إعطائه الأولوية 
على سائر العناصر الأخرى «تايدأ» 


الذي ساهم في تطوير نظرية 
المعادل الديناميكيء حيث يرى أن 
طبيعة الترجمة تقوم على إعادة 
إنتاج الرسالة بأقرب معادل لها في 
نعنة مدت و ذلك فعا يمتحلق 
بالمعنى والأسلوبء ويعني بذلك أن 
يسعى المترجم إلى إيجاد معادل 
للنص الأصلي وليس إلى إيجاد نص 
مطابق له, ذلك لأن اللغات تختلف 
في وسائل تعبيرهاء ولايمكن أن 
تتطابق تطابقاً كاملاً . 

ويعتير بيتر نيومارك -7ع1] معاعم 
علنقسأيضاً من أنصار النظرية 
اللغوية بدفاعه عنها دفاعا قويا في 
كتابه المعنون «كتاب في الترجمة» 8 
0ةأكمة]" ذه عاموطاءرء1: وقوله : 
«نترجم الكلمات لأن ليس هناك 
شيء آخر نترجمه. لا يوجد على 
الس شحاف سنوئ الكلمات فقط 
لاغير». 

ويرى نيومارك أن اهتمام نظرية 
الترجمة ينصب بشكل رئيس على 
طرائق الترجمة التي تناسب آكبر 
عدد ممكن من أنواع نصسوص 
الترجمة أى قئاتهاء وأنها تقدم لنا 
إطار عمل من المبادئ والقواعد 
المحددة والتلميحات لترجمة 
النصوص ولنقد الترجمات: أي أنها 
تقدملنا خلفية لحل المشكلات 
المتعلقة بالترجمة . وتبين لنا النظرية 
أساليب الترجمة الممكنة وتقدم 
الحمجج المؤيدة أو الملعارضة 
لاستخدام ترجمة بدلاً من أخرى في 
سياق معين. ويضيف أن نظرية 
التترجمة تعنى يالخيارات 
والقراراتء وليس بآليات أي من 
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اللغتين, وتحاول تقديم أفكار مفيدة 
حول العلاقة بين القكرة والمعنى 
واللقةء وحول المظاهر أو الجوانب 
العالمية والثقافية والفردية للغة 
والسلوك» أبي قهم الثقافات. ى.حول 
شمر التصوهن الك يمكننا 
توضيحها بل وحتى استكمالها أو 
الإضاقة إليها عن طريق الترجمة. 
وهكذا نجد أن نظرية الترجمة تغطي 
مجالاً واسعاً وتحاول دائما أن تثيت 
فائدتهاء وأن تعين المترجم بتحفيزه 
على الكتابة يشكل أفضضل وعلى 
قتراح النقاط المتفق عليها حول 
ست كلذف الفشرفسة الحجامة: 
«فالافتراضات والأقكار حول 
الكرجنمة لأقنيم عادة إلا من 
المستارسة كما يَحِ بالا تطرح هذه 
المقترحات والأفكار دون أمثلة من 
نصوص أصلية مع ترجماتها». 
ويقترح نيومارك عددا من 
المعايير والأولويات لتحليل النص 
مثل الغرض من النص أو نواياهء 
ونوايا المترجمء والقارئ وجو 
النص» ونوعية كتاية النص 
وسلطتسة:ويتك ررض ووم 
المعايير التي يطبقها منظر الترجمة 
على ترجمة كل نوع من أنواع 
النصوصء ثم يقترح (ص 50) 
طريقتين للترجمة تناسبان أي نص» 
وشهنا والفرحدة الاتتصبالية: يه 
يحاول المترجم أن يعطي لقراء اللغة 
تيدف نفدن القفاكين الذض بعطمة 
الأضدل لقكواء اللفنة المتعدف 
والترجمة الدلالية. حيث يحاول 
الكرجم ف اهدو القدرو الحجوية 
والدلالية للغة الهدف أن يعيد تقديم 


المعنى السياقي الدقيق للمؤلف», 
ويعقد بينهما مقارنة مطرلة 

ويبدو أن عدم دقة الملصطلحات 
ووضوحها عند نيومارك؛ ويخاصة 
عند محاولة التمييز بين الترجمة 
الدلالية والترجمة التواصلية جعلنا 
تصاب بالحيرة وصعوية ما يقصده 
على وجه الدقة؛ وأن أبرز ما يميز 
الترجمة التواضاية هن الترهمة 
الدلالية هو ميدأ «التآثير المعادل», 
مواقق] فى ذلك كولر :6لاه> الذي 
سبقه في تبني هذا المبداً. يرى 
ثيومارك]آن الترحية الخواضلية 
تحدث فى قرائها أثراً يعادل الأثر 
الذي يحدثه النص الأصلي في قرائه, 
وذلك من خلال مالا حظلة السياق 
الذي يدور عليه المعنى الأصليء بينما 
تهدف الترجمة الدلالية إلى تقل البنى 
والدلالات المعجمية للألفاظ من اللغة 
المصدر إلى اللغة الهدف وهو ما تقوم 
به المعاجم على اختلاف أتواعها. 
ولتبسيط الفرق بين الترجمتين يقدم 
نيومارك مثالاً يترجمة عبارة كتبت 
باللغة الأآلمانية «ععأدوذظ لسنتطأى 
باللغة الفرنسية ( غمقطءعقط معنط, 
فتمززهها تقول «واكحرسن مخ الكده 
08 06 390302ه 2ف إننا نقدم ترجمة 
توإضلية: بينها إذاترتجمنا الحبيار< 
نفسها_ دكلب يعض» 5عاثط ]8 1208 
أى ‏ «كلب متوحش» 008 ع530728فإننا 
نترجم أى نعبر دلاليا. وعلى الرغم 
من ان اللترمة الدلالية معطي 
«معلومات أفضل ولكنها أقل قعالية 
وتافيراء من الترجية السواضلية: 
فالترحمة الأولى للعبارة «أسلس 
أسلوبا وأكثر بساطة ووضوحاً» 


اليينا 


بالنسبة إلى القارئ أو السامع من 
الترجمة الدلالية (ص 83). وبشكل 
عامء. يعتقد نيومارك أن أغلب 
الوص تتلات تر كمه شرا هنا : 
لادلالية, فمعظم الكتابات غير 
«الأدبية» والصحافة والمقالات 
والكتب الإعلامية والكتب الدواسية 
والتقارير والكتابة العلمية والتقنية 
والمراسلات غير الشخصية والدعاية 
السياسية والتجارية والإعلانات 
الكانة والكفانات العنية والفههن 
التماهيرية : كل هذه تشكل تينب 
اعكقانه واف نمو تهية الشريففة 
القواصلية :زييقن] تخطل الكتاناق 
الإبداغية التي تكون لغة الكاتب أو 
المتكلم فيها أهم من محتوى كلامه ‏ 
سواء كانت فلس فية أو دينية أو 
سياسية أى علمية أى فنية أى أدبية ‏ 
ترجمة دلالية تكون ققربية ها امكن 
إلى انية الأصل المصمية والحهوية 
(ص92). 

الترجمة فن لكنها فن يقوم على 
اقلم ويوق لمعن ات فز العلمز هق 
علم اللغة أي اللساتيات: وأن من 
أوضح تطبيقات اللسانيات 


لترجمة آلية؛ وأننا نعيش الآن بداية 
ذورة ستقير العالم: ستقرينا 
تكنولوجيا الترجمة الآلية بصورة 
عالميء مع المحافظة قى الوقت نفسه 
نون مناخ دمتاءدط قتعا عل عسغاوزد 
رهف '!51) عممعطاعم زه . 


ومن النظريات المهمة قي الترجمة 
النظرية التفسيرية التي تدرس في 
المدرسة العليا للترجمة الفورية 
والتحريرية. '15517تعتبر النظرية 
التفسيرية الترجمة حلقة من سلسلة 
التواصل التي تقيم علاقة بين مؤلف 
النص الال من جهة وقاريئ الننين 
المترجم من جهة أخرى. تقول 
ماريان لوديرير “عتعلع.آ عسسقاعملة: 
«تتصف الترجمة التفسيرية بكلاث 
مراحل ترد ضمن تسلسل اتفاقى 
تقريباً, وغالباً ما تكون متداخلة 
وغير متتابعة: ولكنذا نستطيع 
الحرضى: هدهع امعد <تكريقه من 
ألفاظه الأصلية -إعادة التعبير». إن 
المعلة لوبط كدوووة لتحا 
المنامطة (الترجمة اللغوية) والمحاكاة 
(الترجمة الحرفية). ومن الأمثلة 
التي تسحوقتها اود يرير عن حخاملة 
الكلمات والجمل كلمة لمنتيعطناقى 
المثال سهمده< لعندءعط نا بجعي 5 
0) فقط مطل تتقصده/؟ وعطامصة 5ز عرعط) 
عط 101 7/011 نواعتل عط 00: حيث 
يؤدي عدم تعرية المعنى من ألفاظه 
الأصلية إلى مشكلة فى التعبيرء 
والجملة وت متعطابت وبدمم1 ولزةبتتاة عد 
عنة فاتتطوالتي يؤدي فيها عدم تعرية 
المعنى من ألفاظه الأصلية أيضاً إلى 
الترجمة الحرفية. وترى لوديرير أن 
مساألة تعرية المعنى من ألفاظه 
الأصلية مسألة منهجية: وأن الذين 
لا يدركون ضر ورتها تصيح 
همتهم صحرة:وإما انهم يككبون 
ترجمتهم من دون أن تفارق أعيتهم 
النص الأصلء وإما أنهم لايصيغون 
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جملتهم صياغة ذهنية قبل أن 
مستسهلوها على الورة وتكون 
النتيجة أكثر رعونة إذا عبروا عن 
فكرة متحررة كلياً من غطاكها 
اللفظي». وتوضح لوديرير هذه 
النقطة بالجملة (عسمتسصدعى5 كامماة ع1آ] 
قلممنت مطبنا مقدرم؟؟ 2 سقط غ'ملتل عط 
مععةقائطء لسة عقتامط ععط عدممعا التى 
أدت إلى عدد كبيس من الأخطاء, 
وكان ينبغي من أجل التعبير عنها أن 
يتم فهمها بعيداً عن البنية اللغوية 
كما في الترهمة التالية : وه[ ءوونمم 11 


عصصطع1 هه عناو أصدكتل لرء قلك كاتاقط 
أء عع نام 500 أ متمقكمة كعد عمدملسصوطهة 


و تنتامم 6أعقمم كدم نمع 'د عم الأاناق. إن 


من أجل فهم معناهء ثم يعيد صياغته 
لينتج نصا ثانياء يكون تاثيره على 
القارئ الجديد هى نفس تأثير النص 
الأول على قرائه. فإذا كان هدف 
الترجمة؛ حسب النظرية اللغوية هو 
القولء فقإنه حسب النظرية 
التفسيريةء معنى القول:«إن المعنى, 
بسيطاً كان أم معقداء هو الغاية التي 
تسعى اللغة إلى يلوغها, وهو 
العنصر الرئيس للعلاقات بين 
البشرء وهى أيضاً الهدف الذي 
ترمي إليه الترجمة». 
زد على ذلك أن النظرية اللغوية 
تعتبن أن التضن وخدة مغلقة ذات 
يعد واحد. يتألف النص من 
مجموعة من الكلمات المآتالية التى 
تعطي التراكيب التي تؤدي بدورها 
إلى الجمل. قالتص عبارة عن 
سلوبلة من السمل م ووالقابل موحد 
النص قي النظرية التتفسيرية 
بديناميكيته. أي باعتباره وحدة 


مفتوحة ذات أيعاد ثلاثة : البسعد 
إناه النظرية اللغوية., والبعد 
العمودي (البعد الثاني) المتمثل في 
ارتباط الأفكار والحجج التي 
يعرضهاء واليعد العرضي (البعد 
الثالث) المتمثل في علاقة النص 
ينصوص أخرى وفي انتماته إلى 
نوع معين. وهكذا نجد أن موقف 
النظرية اللغوية من النص موقف 
وضعيء فهي تتخذه حقلاً لبحثها 
وتعتيره وحدة مغلقة بعيدة عن عين 
المراقب ومستقلة استقلالاً كلياً عنه, 
بعكس النظرية التتفسيرية التي 
تتطلب مشاركة المراقب القارئ فى 
النص وذلك عن طريق تفسيره لمأ 
وراء القول وتكيفه مع النصء إذ لا 
وجود للنص المكثوب من دون تدخل 
هذا القارئ المراقب الذي يستطيع 
إظهار المعنى من خلال التقسير, 
ولاوجود للنص الذي سيكتبه إن لم 
يأخذ بعين الاعتبار القارئ الذي 
يتوجه إليه بدوره. أي في يعده 
التواصلي. فالترجمة لا تتطلع إلى 


تحقيق المطابقة في التركيب بين 
الأصل وترجمته؛ وإنما «إلى تحقيق 
المطابقة في التأثير على القارئ. 
ومن أجل الحصغول على هذه 
المطابقة «لا بد من تكيف ثقاقي في 
الترجمة يسد الفوارق في رؤية 
العالم بين مجموعة قراء النص 
الأصل وجمهور الترجمة الجديد». 
سيق أن قلنا إن الصعوبات في 
الترجمة تتنوع بتنوع النصوص 
المترجمة. وإن النصوص تنقسم إلى 


قسمين: النصوص الأديية, 


2 قناه 


والقعنو هو الكلب أو القتكيه مف 
ينتج الفرق بين التترجمة الأدبية 
والاختلاق بين طبيعة عمل المارجم 
الأدبي وغايته وطبيعة عمل المترجم 
العلمي وغايته. فغاية المترجم الأدبى 
فأيست غايدة لغاية جمالية : وتقلب 
إنه يسعى إلى نقل المعلومات: وإلى 
الوضوغية والتزام الدفة المتذاهية 
والأمانة فى التعبير عن الفكرة التى 
يريد توصيلهاء مع مراعاة ترتيب 
عتا عضر الخصى بالطر يق التي وجيت 
التي ينقل إليهاء ويستخدم الأرقام 
والرموز والمصطلجات والمختصرات 
يجب أن تكون لغة المترجم العلمي 
لغة علمية من حيث المبنى والمعتى 
ليتمكن من النقل من لغة إلى أخرى, 
بل إن الأمر يحتاج أحياناً إلى 
التخصص في المادة التي ينقل منها 
والقوكيق: وهو مااقادكنا إليه طبيعة 
معظم النصوص العلمية التي قمنا 
درجة ثقافته .لا يمكن أن يكون 
ممتخصيص] تسم الواضيم: لذا 
6 
الذي يعالجه الخص. »وي لفستي 


الحديثت عنةه: وليفهمء بمعنى آخر, 
لإنتاج الترجمة من جهة أخرى. ترى 
سيلفيا غاميرى بيريز أن النصوص 
المتخصصة تتميز: أساساً ياستعمال 
ما يسمى, لغات التخصص» وتحدد 
خمسة مستويات من المهارات يجب 
أن يتمكن منها المترجم المحترف, 
وهي معلومات حول المحجال 
الخاصة:, والقدرة على الاستنتاج 
المنطقي, والتعرف على أنواع النص 
وأجناسه. والقدرة على اكتساب 
الوثائق. ويرى البعض أنه يمكن 
التالية: المختصرات. والموسوعات» 
وسختصرات دراسة الأسلوب 
وتحرير النصوص. والمجلات 
العامة والمجلات المتخصصة. 
ومجلات ملخصات الأبحاث: 
ومحاضر المؤتمرات: وأطروحات 
الدكتوراه والماجسثير» والتشاور 
مع المختضدين: وأنشطة المختصين. 
المصطلحات: ويحتاج إلى إبجاد أو 
وضع مقايل لها في اللغفة التي 
يترجم إليهاء ولهذا يتعين عليه 
الاستعانة بالمعاجم العلمية 
انتماه الصطلحات الثى يستخدمها 


إلى العلم الذي ينتمي إليه النص, 


وقد تسعفه المعاجم والقواميس في 
ذلك وق تكتؤلا ورمها بشسال أفل 
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وضع ما يقابلها. وإن لكل لغة علمية 
أو مختصة مصتظله] واأسدوا 
ختاضي مهيا التترجم العلمى 
العربي يواجه في كثير من الأحيان 
تصوصا حررها مخغتصون 
يستخدمون للحديث عن مجال 
تخصصهم أداة مفهومية يرون أنها 
ضرورية لنجاح تحليلهم: ويلجؤون 
أيضا إلى عبارة مختصة توفر 
لتمعلومة العلمية الضيزابة الطلوية. 
ترى قائزة القاسم أن المترجم إلى 
الاغة العرنية يكعرف خلال مرعلة 
كتابة النص ثغرات معجمه فيلجاً 
إلى التخطوات الكالية؛ العمل على 
النص الذي يحاول فيه المترجم 
إمقلاك الأدواتالتوومئة وكععل 
توقعات المتلقي الأخير الذي يضيف 
فيه معلومات لتأمين وضصوح 
الرسالة, ويعد بلاغة تقنية تنم عن 
نظام متكامل من الإحالات الثقافية 
كمون الرسيالة متديدونية لدف 
جمهور كبيرء ومسار المترجم الذي 
يلجأ فيه إلى الصياغات الجديدة 
بطريقة النسخ عن الأصل الأجنبي. 
وإلى استخدام مصطلحات اللغة 
الدارهة كسمي متفاهيم عن 
مغروفة وابكذاع المضطلحات مع 
معراعاة فتواحن اللفة العويية 
القصحىء وإلى التآويل/ الشرح» 
والنحتء والمنهجية المناسبة التي 
والأستع) واللكسليل والكركين: 
والفهم الجيد للعة الاجنبية: و إجادة 
استخدام اللغة الأم» وإنشاء بطاقات 
ية. 
ومن اليدهي أن سعي المترجم 


العلمي يحد كثيراً من حريته في 
التعامل مع النصء ويطمس كل ما 
يدل على شخصيته. غير أن التزام 
الدقة الحكاهية شرظ من تشروظ 
الكرهمةة العلميية .وكين البرفتة 
على ذلك أن نذكر النتائج التى قد 
تترتب على الترجمة الخاطئة لبعض 
الرحوة أن السطتحاف العلسية او 
المعادلات الكيميائية أو الرياضية أو 


لطريقة تر كيب دواء ما أو لطريقة 
تشغيل جهاز كهريائي ما. 


أما المترجم الأدبى فإنه يتمتع 
بقدر كبير من الحرية في التعامل مع 
الخنص الذي يترجم ه: ويستطيع» 
على الرغم من مراعاته الدقة 
شيكا هنا ويضيف شيثأ هناك لابل 
أن يركب الكلام وقفقاللغة 
العلمن منوعوان ذاقنا إلى أن نكوي 
وفيين أمينين للنص الأصليء أي إلى 
تعبير تلقائي وواضح., إذ إن 
الترجمة؛ أو غايتها هي إعفاء القارئ 
من قراءة الأصلء وهي أيضا العلم 
والفن الضروريان لتجاوز التناقض 
الكامن يين متطلبات الأمانة 
نص النص وحرفيته من جهة وبين 
مغزاه ودلالته وروحه من جهة 
ثانية. ولذلك فإن خيانة المترجم 
الأديى. ليست حيائة طوعية بقدر ما 
هي خيانة جبرية تفرضها طبيعة 
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النص الأدبي والشعري على وجه 
الخصوص. وإنها قد تتكرر في كل 
نوع من الأنواع الأدبية لأآنها تلتقي 
عند انطلاقها من تجربة ذاتية 
مكثفة. وظروف معيتة؛ وبيتة 
خاصة. وثقافقة مميزة. 

وأما صعوبة ترجمة النصوص 
العلمية والمتتخصصة فتكمن فى 
موضوع التخصص. والمصطلح, 
وقواعد اللغة والأسلوب. فهى 
نصوص جافة تخلى من الجماليات 
والتنميق والزخرفة خشية ضياع 
لفن 

إن ترجمة المصطلح في غاية 
الصعوبة لأنها ليست محصورة 
فقط في ابتكاره. وإنما أيضاً في 
تعدد المصطلحات للمرجع الواحد 
وذلك مسلب تنوعية ة النص العلمى 
والتقني الذي سنترجمه أولا ثم لآن 
هذه المصطلحات قد تكون فى النص 
المصدر الذي وردت فيه مصطلحاً 
مترجماً من لغة أخرى ثانياًء فكم من 
مرة ترددنا فى ترجمة. تنعلةمنل:0 
إلى العربيية» وفي الاختيار بين 
«رتابة» و«متنظملة» و«دحاسب» 
و«محاسوب» و« كومبيوتر». وكم من 
مرة شعرنا بأن الكلمات في بعض 
النصوص العلمية مستهجنة لأنها 
هجينة بالفعلء لأنها ألفاظ لاتينية 
أي معنى يتصل باللغة أو بالمادة 
التي نترجم منهاء فقد باتت ولادة 
المصطلح العلمي العربي رهينة 
بوجود المصطلح الغربي» وأمسى 
تذاول السبط لات العموويية 
والخطاب العلمي بين المختصين 


مرتيطا بدرجة تمكن المتلقي من 
المصطلحات الغربية ومفاهيمها 
دفراجع عن انرون لين أولهما أن 
الجهاز المصطاحي العربي 
يكون غريبياً في مفأهيمه ل 
عربي في صنياغتهزتانيههااق 
مهمة القكر العربى ظلت مخحصرة 
في محاولة استيعاب المفاهيم 
العلمية الغربية ونقلها إلى العربية 
في صورة قوائم مفردات جلها 
معرب تعريباً صوتياً لا أقل ولا 
أاكتس. وقدزادت المعاجم 
المتتخصصة هذه المشكلة تعقيدا 
بسيب عدم شمولية هذا المعجم أو 
اختلافه مع محاجم أخرى فى اعتماد 
المصطلح أى بسسيب عدم شرح 
المصطلح وعدم اختيار المقايل 
المناسب له أى في تبنيه بعض 
الخلول الغربية كالخ البنييوي 
الذي يقوم على تركيب لفوي 
لاوجود له فى اللغة المربية 
(ذهبيك- #ناوتسسم)ء وتتهجين طرائق 
النقل الذي يقوم على مزج طريقتين 
مختلفتين من أجل نقل المصطلح 
العلمي الواحكد: ومن ذلك ميروج 
النسخ الدلالي والتدعريب اللفظي» 
كما في : : مضاد الكلورةهاطعناصةء 
والتسح. الدلالي وتوليد كلمة جديدة, 
كما في : تأكسد ذاتي 1100 . 
إننا نفتقر نحن العرب إلى دراسة 
تقوم على علم المصطلم -هاممنصمع؟ 
#أق» وهى علم أساسي في التوصل 
إلى ترجمة صحيحة دقيقة تنير 
القارئ عوضاً عن تضليله أو إرباكه 
لا سيما فيما يتعلق بالنتصوص 
العلمية والمتخصصة. 


وج 
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مكترة إلا أرمة 


تمرك هنا العبسدويات 
والعقبات التي ينيغي على المترجم 
العلمي أن يذللها في أثناء القيام 
بترجمة النصوص الطبية يوصقها 
مثلاً عن كل العلوم والصعوبات 
التي تواجه المترجم أثناء عملية 
الترجمة. يمكن القول إن كلمات مثل 
إيدز 8105 أو بسارس 85ئل54أق 
الزهايسر ت#عمتعطجامأوى سرض 
ياركنسون «ووملانة2 لم تعد 
وتسستييهنة نى اللقة العحرية لتنا 
أصبحنا نستعملها بشكل داكم» لكن 
ذلك لاينفي وجود كلم ات 
ومصطلحات أخرى بعيدة كل اليعد 
عن استعمالنا اليومي. وإننا 
نصطدم في عا مثا العربي بمشاكل 
«نحت المصطلح» . فلغة الالختراع هى 
لغةالمخترعء لذا ينبفي علينا أن 

معنى المصطلح في اللغة الأصلية. 

إن الطب ل جزء من حياتنا 
اليوميةء ويستهوي الكثير من 
الناسء لذلك فإن لغته تتطلي 
وضوحا تاما في المقام الأول لأن 
الطب يعني من هم غير متخصصين 
قي العلوم الطبية أيضاً. ولهذا نرى 
أن اللغة الطبية لغة اتصال فعالة, 
ومحددةء وتخلى من كل التباس, 
وتلبس فيها الكلمة لباسا معنويا 
واحدا. ومع ذلك؛ نقع أحيانا على 
كلمنات أو مصبكلااح اك او :مدو 
غامضة ومستهجنة. 

ولا بد أن المتابع للعلوم الطبية قد 
لاحظ أن لغتها فرنسية كانت أو 
عربية تقع ايوم تحت تآثير الغزو 
الإنجليزي,: لآن هذه اللغة أصيحت 


اليوم لغة الاتصال العالميء لذلك 
ترى أن يحض المصطلحات العربية 
مأخونة عن اللغة الإنجليزية كلياً أو 
جزثياً. ونعتقد أن المترجم.الذي 
يدرك كل الإدراك متطليات هذه 
النصوص يقوم بخطوة واحدة على 
طريق الآلف ميل. لذا ينبغي عليه 
قبل البدء بعملية الترجمة أن يقوم 
بالبحث والتمحيص كي يلم بكافة 
المصطلحهات,. وأن يقرق في 
استعمال اللغة استنادا إلى الجمهور 
فيستعمل المصطلحات العامة إذا كان 
سسيورع من العافية و السجللسات 
المتشهتطية إتاكان حمهيو ون 
الذخية التخخصصية. 

ومهماكان المترجم عالماً بأمور 
الطب إلا أنه ليس طبييباء لذا ينبغي 
عليه أن يقوم ببحث شامل مع كل 
نص طبي يترجمه, ويعتبر خاكتاً 
للنص المصدر إن لم يقم بذلك: 
بسبب عدم معرقته بأمور الطب أو 
لآن تحصيله أقل قي هذا المجال مما 
جاء في النص المصدر. ويعاني 
المترجم أيضاً من تعدد معاني الكلمة 
الواحدةء وعدم توافق الكلمات 
الستخدفة والتحداق: والاستعمان 
الخاطىئ لبعض لمرادفات, 
والمتعمال المتصبوات الفرفسة ان 
الإنجليزية من دون تفسيرهاء 
واستهمال كلمات علمية لم يرد 
ذكرها في المعاجم المتتخصصة, 
وذلك لأن اللفة في تطور دائم ولأن 
وتيرة الإكتشافات أصبحت يومية, 


وهتاك كلمات كه تود 
وأخرى تموت كل يوم. 
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ذعقبة لمات الك عقن نا ننه 
لوائح كلمات كوي كفينه المعاني 
الأجنبية مقابلة للمعاني العربية من 
دون شرح أى تفسيرء والتي ليست 
دائما معمظ تحديت وتطوير أو القن 
نقع فيها على ترجمة حرفية أو على 
نقل للمصطلحات الأجنبية بحروف 
عربية لا يمت فيها اللفظ إلى العربية 
بشىة أ ىغلي معدن الأتخطاء الغلمية 
والأمجلاقية:وقس ككاو ا محمد 
المناصف قواكم المصطلحات الواردة 
في «المعجم الموحد لمصطلحات علم 
المبحة وحبيه الإتشاة مق خاذل 
قواعد الختيار اللصطلح العلمي 
الكالية: مقانوين الاخقيار اللقوية 
(تجنب الاقتراض,ء ومقابيس 
بنيوية. وتجتب الكلمات العامية ), 
ومقاييس ينيوية: وتجنب الكلمات 
العامية)؛ ومقاييس دلائية (تفضل 
الكلمةالدقيقة على المبهمة, وتفضل 
من بين المترادفات أو القريبة من 
الترادف اللفظة التي يوحي جذرها 
بالملفهوم بصفة أوضح., وتتجنب 
تعدد الدلالات): ومقاييس اجتماعية 
-لغوية (الاستعمالء واحتكاك 
العامية بالفصحى:ء وجمالية اللفظ). 


ولحل مساألة المصطلحات الطبية 


يمكن أيضاً العودة إلى المعاجم 
القديمة كما جاء على لسان جيرار 
تروبى ننةءمناهء1 66350الذي اقترح 
كلمة «هيضة» التى تعنى فى أيامنا 
هذه بيتما كانت سي فى 
القديم ع1 1:: أى اعتماد كلمن 
كي نعني كلمة واحدة وذلك لعدم 
وجود جذر فى هذه الكلمات أي 
(التهاب المفاصل - هالعطاءة)ء وأخيراً 


وهو الحل الأخير والأكثر شيوعاً 
اسكعتمال الكلمة عدكيا فن اللعدية 
كير قو كسينئيميا ح عندمرعسل:183:0 
ويح أن امهيا الكيات ]ان 
المصطلحات المناسية: وفك الرمونز» 
ماذا ونيغى علية أن يقول بل عليه أن 
يعرف أيضا كيف يقوله, فترجمة 
النصوص الطبية أو العلمية ممكنة, 
الخص الطبى؛ وهَذا لاخر ليس 
سوى مثل عن كل العلوم 
المتريهم اثناء عملية التريهمة .وعلى 
الرغم من كل التطورات التي طرأت 
على ميدان الترجمة وتقنياته ييقى 
المترجم عنصراً لا يمكن الاستغناء 
عنه قهى من يقوم بالخيار الصحيح 
والصنياغة المطلوية: 

إننا نرى في الترجمة فنآا, وعلماً. 
وتطبيقا. فالترجمةموهية, 
وممارسةء وحرفةء وبحث. الترجمة 
والكتب العديدة التى تصدر باللغات 
العربية والأجنبية, والتي تحمل 
عنوان «فن الترجمة» أو دحرفة 
الترجمة». وقد عدها بعض الكتاب فت 
وحرفة في آن واحد. الترجمة. على 
حد قول الدكتور محمد عناني» «فن 
تطبيقي». أي حرفة لا تتأتى إلا 
يالكذريب والكران والممنارفنة: 
«استناداً إلى موهية», وريما كانت لها 
جوانب جمالية وإبداعية, لأن الإبداع 
هى آهم عنصر في القن. وهذا يعني 
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أنه لا يمكن لاستاذ فى اللغة والأدب, 
أى في كليهماء أيآ كان حظه من العلم 
بالقرنسية أو العربية (يل أي كانت 
معرفته بنظريات اللغة) أن يخرج لنا 
نصا مقبولاً مترجما عن إحدى 
التفسيكن دون ممارستة طويلة 
للترجمة». فلا توجد في رأينا طرق 
مختصرة للإجادة فى الترجمة: فلا 
كتب المتخصصين التي أشرنا إلى 
بعضها هناء ولا الكتب العامة: ولا 
هذه الب انفئة يفكي عن المارسية 


نفعله ‏ نحن المدرسين والمترجمين - 
أن ننقل بعض علمنا وخبراتنا إلى 
طلابناء وآن نقدم لهم بعض الحلول 
التى اهتدينا إليها أو اهتدى إليها 
جيلناء والتي سوف تمسها يد 
اسلف اسفن وو التظون 
الحضاري. إذ ليس هناك حل وحيد 
صحيح أو ترجمة وحيدة صحيحة » 
فالنص نفسه قد يترجم عدة مرات» 
لاعتبارات متعددة منها رداءة يعض 
الترجماتء وتطور العلوم الإنسانية 
واللغوية» والفائدة المضاعفة. 


5 لساك 


ةتن طح ةنو انان 


ارط تس نوع يو حتت رج ون و جح ذل 1 و1 انق ا 120772777 نف تناف ظملة ' محل .. 
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ا 
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ول أن النننا 


بقلم:د. عبد القادرعبو (الجزائر) 


أصحاب «جمالية التلقي» 
يفترضون أن يقوم المتلقي بدور 
فعال في تكوين المعنى من خلال 
الفهم والكشف عن الأنماط 
اللسائنية 

في مقالة شهيرة بعنوان «تاريخ 
الأدب يوصفه تحدياً لنظرية 
الأدب» أمرز التاقد الآلماني «رهائن 
رويرت ياوس» مجوعة من 
المقترحات النظرية عام 1970 والتي 
عدت المنطلق الأساسي لنظرية 
جديدة في فهم الأدبء حاولت أن 
تخرج عن الإطار الذي تحركت في 
مجاله البنيوية مخلفة وراءها أزمة 
نظرية وإجرائية في تحليل 
النصوصء مما جعل نظرية 
جمالية الذلقي ترسم لنفسها 
منطلقا جديدا لفهم وتأويل 
النصوص الأدبية: فانطلقت من 
المعنىء والعمل الأدبيء وموقف 
المتلقي. حتى وإن كنا قد أشرنا 
سالف] إلى هذه الإشكاليات في 
الفلسفة القديمة والفلسفة 
الظاهراتية, غير أن نقاد جمالية 
التلقي استثمرواذلك في بلورة 
نظريتهم هذه في مجال الأدب. 

وتطلب هذا النقد النظري الجديد 
طرح بدائل من المقاهيم الإجرائية 
بديلة عن المفاهيم البنيوية» وبهذا 


تشكلت نقطة الاخنت الف بين 
النظريتين آى بالأحرى بين نظامين 
معرفيينء فقد اعتقدت اليبنيوية أن 
المعنى متمركز في البناء اللساني 
للنص الأدبى» وبالتالى استيعدت 
الذات الفاعلة والذات المتلقية التي 
تساهم في بناء المعنى من خلال عملية 
الإدراك وأعطت الأهمية لمركزية العقل 
(اللوغوس). 

بينما يفترض أصحاب جمالية 
التلقي أن المتلقي يقوم بدور فعال في 
تكوين المعنى من خلال القفهم 
والكشف عن الأنماط اللسانية وهنا 
تتفق تتفق هذه النظرية مع نظريات ما يعد 
البنيوية وخصوصا النظريات التي 
طورها النقد القرنسي فيما يتعلق 
يمفهوم العمل المفتوح» بتعبير 
أمبرتى إيكى ‏ ومعارضة فكرة مركزية 
اللوغوسء وتقييم النص الأدبي من 
خلال التحول الاجتماعى إلا أن - 
ياوس آبان عن الخلاف بين المقاربة 
البنيوية الفرنسية:, والمقاربة الألمانية 
الخاصة (بالتلقي). 

إذا كانت المقاربة الأولى ترى بأن 
إنتاج المعنى يتحقق من خلال تأمل 
الكتابة, فإن مقاربة جمالية التلقي 
تفسر مكونات المعنى الستمرة من 
خلال التبادل والتفاعل بين الإنتاج 
الأدبي والاستقبال. 
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وحتى التتدولات اللتهجية الأخيرة 
للبنيوية لم تذهب يعيداً لما انعطفت 
على دراسة التجرية الجمالية 
وأرجعتها إلى اللغة متناسية في ذلك 
المتلقى وهذا ما رفضه. ياوس حين 
رأى هذه العودة بالمعنى إلى محور 
اللغة وتجاهل العلاقة الحوارية بين 
النص ومست قبله. وهنا يمكننا أن 
نسجل التعارض بين بارث ‏ وياوس 
فى قضية اللذة الجمالية» فإن الأول 
يعتقد أن الجمالية هي متعة المتلقي في 
تفاعله مع النص عبر الوسيط 
اللسانيء أماياوس فيرى أن هذه 
المتعة الجمالية توجد في الطريقة التي 
يؤول فيها المتلقي العمل الأدبي. 
وبهذا وعلى ضوء تحليل ‏ ياوس 
لمفهوم الخيرة الجمالية طرح مقهوماً 
إجرائي] أطلق عليه دأفق انتظار 
القارئ». 

قتضى قفهم الأدب لدى ‏ ياوس . 
الانطلاق من تجربة المتلقي كمركز 
جديد للتطيل؛ ومن ثم تبلورت 
ملامح إنشاء علم يهتم بالمتلقي وبناء 
المعنى» بخلاف البنيوية التي سعت 
إلى إنشاء علم النص» مما يجعل ‏ 
ياوس يقترح إعادة النظر في 
المنهجيات التى سارت على خطاها 
البنيوية فى دراسة الأدب وعنايتها 
مرخلة واحذة فن فراجلة السملية 
التأويلية. وهى مرحلة التفسير. 
وعليه فإن جمالية التلقي استطاعت 
أن ترسخ «فكرة أن الفهم يتضمن 
دائماً بداية التفسير؛ وأن التفسير هو 
الشكل الظاهر للقهم»(١).‏ 

وتلاحظ مدى التقارب بين ياوس 
و غمادامير في فكرة الفهم التي تبنى 


على أساس طرح الأسكلة والإجاية 
عليهاء وهذا ما تطرحه جمالية التلقي 
فى دعوتها «إلى إعادة بناء أفق 
الأسكلة والتوقعات التى عاشها 
العصر الذي دخل فيه العمل الأدبي 
إلى متلقيه الأوائل»(2). ١‏ 

يضع ‏ ياوس أهمية تجربة المتلقي 
في تدوين تطور الآدب في القام 
الأولى من افتراضاته التي حاول من 
خلالهادراسة العمل الأدبى» فتاريخ 
الآدب والخبرة الجمالية وبناء المعنى 
فسرها ياوس على أساس مفهومه 
الذي أطلق عليه «أقق الانتظار». 

يبين «ياوس ‏ طريقة إدراك القارئ 
النص ومراحل فهمه لهء يقول: «يبدا 
القارئ في فهم المؤلف الجديد أو 
الذي لا يزال غريبا لديه بالقياس إلى 
استحواذه على الافتراضات التى 
وجهت فهمه؛ فهى يعيد صياغة الأفق 
الأدبي تحديداًء لكن الصلة بالنص هي 
دوما تلق وفغالية في ان وأحد. 

لا يستطيع القارئ أن يكمل الخص 
أي أن يحققه في دلالة راهمنة من 
المعنى الكامن للم ولف إلا بالمقدار 
الذي يدخل في فهمهالسابق للعالم 
وللحياة في إطار المرجع الأدبي 
المتضمن في النص . هذا الفهم السابق 
للقارئ يشمل الانتظارات الفعلية 
المتوافقة مع أفق مصالحه: رغباته: 
احتياجاته وتجاريه كما حددهقا 
المجتمع والطبقة التي ينتمي إليها 
وكذلك تاريخه الفردي»(3). 

وإذا كان الاتجاه البنيوي يعتقد 
الأدب بثية, فإن تاريخ الأدب 2 
تاريخ التطور الداخلي لهذه البنية, 
فإن ياوس وضع تطور الأدب في 
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الشلشنتة القارويكية التلقن: وبالقالى 
احتاج للتدئيل على هذا الافتراض 
جكيرما برضا اطلى هلي اذى 
الانتظار». ولتحقيق هذه الرفية 
النقدية في دراسة الأعمال الأدبية من 
خلال التطور الحاصل في التلقي» 
استقى مفهومين أحدهما من غادأمير 
-وهو مفهوح د«الأفق» عممعمعاع ]1 
ومن كارل بوبر 6م100 .51قكآ مخيية 
الانتظار». ولما وحجد. ياوس أن 
هذين المفهومين مطبقين في الفلسفة 
وفي التاريخ وفلسفة العلوم فقد 
ركب منهما مفهوم «أفق الانتظار» 
لتحقيق البرهنة على دور المتلقي في 
قهم الأدب. 

ينطلق غادامير من فكرة أن أية 
عملية تأويلية ينبغي أن تأخذ فى 
حسابها الفهم التاريخي وأيضا 
الوعي التاريخيء لأنه في نظره أن 
السياق التاريخي الذي وجد فيه الآثر 
يتوافق مع تفسيرات التلقي ومن ثم 
عملية إعادة إحياء النصء وهذا يؤكد 
على انصهار أفقينء آفق النص وآفق 
المتلقي. 

أما كارل بوبر» الذي يرى أن 
الوقوع فى الخطأ في الافتراضات 
يدفعنا إلى التتحرر من الأحكام 
المعنيقة والتذلهن من كتفوط الهداة 
الواقعية وتسهيل خيية التظان في 
الممارسة التأويلية. 1 

إن «ياوس» بالرغم من اعترافه 
يدور هذين الملفه ومين في تطوير 
فكرته حول مفهوم «أفق الانتظار» 
الذي تبيناه في قراءته للعمل الأدبي» 
إلااأنه يفترق عن سابقيه في هذا 


المجال بالمبادئ التي يتضمنها 


مفهومه الإجرائي 

مبدأً التطور: يقوم الفهم بدور 
أساسي في تطور النوع الأدبي من 
حصيث شكله وأسلوبه ولفته. إذ إن 
تراكم الفهم والقراءات المتعددة سواء 
التى هئ من دلاخل الجدال تفدينه أ 
التي تفسره اع تمادا على العلوم 
المجاورة: وهي تفسيرات تحمل 
الطابع الشخصى للمتلقين: تجعل 
النوع الأدبي في حالة تطور مستمرة: 
وهذامنا رفش تطوي التحفة إلى 
الشكل الحالي الذي تمثله الرواية. 

المتلقي :مداخل ايسا قي تطور 
النوع الأدبي المتلقي الذي يعد مقياساً 
فى هذه العملية, قهى يواجه الأعمال 
الأدبية بمجموع المعايير التي يعتقد 
ويتوسلها في فهم النوع الأدبيء ويما 
أن معايير المتلقي لا تتطايق مع 
المعايير التي ينطوي عليها العمل 
الأدبي فإن المتلقي يسجل خيبة 
انتظار» وبالتائي فإن التفسيرات 
وتراكمات الفهم التي تساهم في 
تطور النوع الأدبيء وقد ربط ياوس 
نين هذا التطور وتازيخ الأسب: 

فهو يدعى إلى ضرورة « تحقيق 
التوافق بين أققى الماضى والحاضرء 
لكي تحقق تحقق بذلك ومن جديد الثلاثية 
التأويلية (الفهم والتفسير والتطبيق) 
من حيث هي ضرورة ضمنية وغير 
منتقصة ويصيبح بذلك مفهوم الآفق 
فكة أساسية في علم التأويل الفلسفي 
والأدبي والتاريخ»(4). 

يؤكد ‏ ياوس . على إسهام التلقيات 
المختلفة للعمل الأدبي الواحد في 


إفراغه من مرجعياته التاريخية؛ فكل 


تلقي يفسره من زاوية تختلف عن 


كا 


التفسير المولي في الحقبة الزمنية 
الأخرىء إلى درجة تغيير مسغزى 
العمل الأدبي نفسه.ء ولتأكيد فرضية 
مفهوم الانتظار استعار ‏ ياوس 
مسرحية (افيجيني) ل «غوته» وأشار 
إلى مجموع التبدلات التي أحدثتها 
التلقيات المختلقة لهذه السرجية: 

فهي تصوير وتحقيق لصورة 
العصور القديمة عبر التثوير. 

وهي تصوير للإنسانية المثالية 
منقولة إلى الخشية عند فريدر شيلر. 

وهي نمودج للنبل الإنساني عند 
منظري التزعة النيوكلاسيكية. 

الدلالة التاريخية: يرى . ياوس 
المرجعيات التاريخية المرافقة للأعمال 
الأرية عيين كفي يا ةأك حضوي 
إيجابي بالنسبة لتطور النوع الأدبي, 
فدراسة أي نص أدبي تراثي مثلا لا 
بذ أن تالخد هذه الدراسة في حسابها 
التفسيرات السابقة والجدالات التي 
دارت حول هذا النص» فهذه القراءة 
بينية العمل وبتاريخ تلقيه. وما 
استجد فيه من قيم تعبيرية جمالية. 
ومن هنا فيإن استبعاد عناصر جمالية 
تراصت في يبنية العمل الأدبى 
تاريخيا هو استبعاد لأفق انتظار 
وتأسيس أفق انتظار جديد وهذا يقع 


بفعل المتلقىء وهذا ما أشار إليه ‏ 


ياوس في تحديده للمعرقة التاريخية 
«تمتاز عن التاريخية التقليدية قبل كل 
شيء بالتفكير المنهجي حول 
تاريخانية الفهم فهذا الفهم يتطلب أن 
تخطاع بعومة تحقيق التوافق بن 
أفقي الماضي والاسافير» لكي نحقق 
يذلك ومن جديد الثلانية التاويلية 


الفهم والتفسير والتطبيق»(5). 

وتبعا لذلك فإنه من الضروري أن 
كتفير تاهج تارك الأذب ها 
يتناسب وعملية الفهمء وبالتالي فإن 
1 سن كان فوع أن الدراسة التعاقبية 

سياق تلقي الأعمال لتاريخ الأدي 

3 الطريقة المجدية في فهم تطور 
النوع الأدبي اموت فق وضع عرنا 
من الميادئ في منهج تاريخ الأدب 
مثها: 

تكمن أهمية العمل الأدبي من 
اللحظة التي يلتقي فيها بالجمهور, 
ويكون القارئ فاعلاً في إخراجه 
إلى الوجود بفعل القراءة, ولا 
يتحقق ذلك إلالقارئ متأمل محاور 
للنص بجدلية السؤال والجواب. 
وعلى مؤرخ الأدب أن لايتغافل عن 
الأحكام التي صدرت بعد عملية 
التلقي.. 

-أي عمل أدبي يستند إلى 
مرجعيات تضع القارئ في حالة 
انفعالية من خلال عدم التطابق بين 
مرجعيات القارئ ومرجعيات 
النصء تضع القارئ في حالة توقع 
هي بمثابة انتظارء ويتفير هذا 
الانتظار بحسب ما يقدمه النص. 

- يحقق النص شروط استجابة 
قرائه ويعدل في رغباتهم لتحقيق 
التواصل والاستجباية, فالخص 
جاهز للإجابة على أسئلة القراء 
عبر قنوات تاريخية. 

- إن انتظام العمل الأدبي داخل 
السلسلة الأدبية التي ينتمي إليها 
ضروري للتمكن من تحديد 
وضعيته التاريخية داخل السياق 
العام لتجريته الآدبية. 
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يق وو أفق الانتظار على 
التعديلات التي تجري على شكل 
ومضمون العمل الأدبي يمعنى 
الاستناد إلى المرجعيات التاريخية 
المذ لمتعلقة يالفهم دون إغفال أهمية 
التحلدل اللسائى. 

-دراسة تاريخ الأدب من خلال 
وضعه في علاقته مع التاريخ 
العام. 

ونخلص في هذا الطرح النظري 
الذي قدمه ياوس إلى أن العمل 
الأدبي من فكر مدرسة جمالية 
التلقي لايتطور بإرادة المؤلف 
وحدهء بل للمتلقي الدور الأكبر في 
ذلك من خلال طرحه للأسئلة 
المتجددة على العمل الأدبي. 


المتلقي ودورد في بثاء ا معنى 
عتد فولشغانغ ايزر 


ساهم «إيزر» في تدعيم نظرية 
جحجائية النفى إلى سافن لاقي 
اداوس فى تهئارة السجينيات ب إذكان 
ينطلق من النقطة نفسها التي انطلق 
منها ياوس وهي الاعتراض على 
افتراضات المقاربة البنيوية؛ والتركيز 
على أهمية المتلقي ودوره في تطور 
التوع الآدبي؛ ويتاء المعثنى, هذة 
القكرة الأخيرة عني بها إيزر ‏ عناية 
كبيرة اعتقادا منه أن النص الأدبي 
1 
نظرا لكون الخص > كتبلمتلق» بل 


لا شعورية:. هذا المتلقي الذي أطلق 
عليه «إبزر» القارئّ الضمني ويقصد 
به ذلك المفهوم التجريدي الذي يوجه 
العمل الأدبي بصورة مقصودة أو 
غير مقصودة:, مما جعل إيزر ‏ يبحث 
عن الفجوات المبثوثة فى النصء 
ويكشف عن الأشكال التي يتجسد 
فيهاالقارئ الضمني في النص, 
وأشار إلى فكرة التفاعل وفكرة 
لمق 

بسع الكو إل اسسقيفاة فكرة 
البحث عن المعنى في النص الأدبي 
التي أخذت وقتا كبيراً من جهد النقاد 
وحصرت الممارسة النقدية في البحث 
عن المعنى الواحد الخفي في النص 
اعتقاداً منهم أن المؤلف يحاول من 
خلال عمله الأدبى إخفاء المعتى وعلى 
القارئ السعي من أجل اكتشافه حتى 
يتحقق التواصل بينهما. 

وهذا ما دفع .إيزر .إلى الاعتراض 
على طرائق التأويل في النظريات 
النقدية السابقة: لآن طبيعة العمل 
الأدبي في نظره ترفض هذا التوجه 
الذي يشوه ميزة النص المنفتحة على 
القراءات المستمرة والمتتالية: فالتقد 
السابق الذي اعترض عليه إيزر ‏ 
يحصر عمل القارئ في الكشف عن 
المعنى ؤيميل النص إلى لعبة الغاز, 
وبالتالي يختزل النص في مثل هذا 
الهد الضكيل المحدود الذي يمارس 
على المتلقي سلطة التوجيه ويغلق 
عليه آقاق القراءة المنفتحة بدل القراءة 
المنغلقة المحدودة بفكرة البحث عن 
المعنى الخقى. 

يدرتب على هذا التصون النقدي 


الذي اعترض عليه إيزر ‏ نقائص 


لمان 


منها انتهاء عمل المتلقي أو الناقد لما 
يقف على المعنى الخفي وكأن عمله 
محدود بين قراءة النص والقبض على 
امعد الضدمو فيه: 

وأيضا يصبح النص مبتذلا في 
نظن القتار عو عتدفا] يدس أنةا قفن 
أشبع رغبته في الظفر بالمعثى 
الخفي في النصء وينتهي إشعاع 
الخض عذن هذا الك 

حاول إيزر أن يخرج من النظرة 
السطحية للمعنى التى آمن بها النقاد 
وربط ذلك بالتتخيل أي الصورة 
الذهينة. مستبعدا قى ذلك المرجعيات 
النهائية الثى كصد من عغطاءات النض 
املتتعددة والكثيرة وريط التلقى 
بالتخيل مما يؤدي إلى انتتشار 
الفجوات في النص ومن خلال 
استعدادات المتلقي الإدراكية. 

يرفض .إيزر ربط فهم المعثى 
بالاستناد إلى مرجعيات لأنه دلا 
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يمكن ربط الصورة بهذا الإطار لأنها 
تشكل شيكاً موجهاء بل بالعكس 
تختلق شيكاً لا وجود له سواء خارج 
الكتابة أى داخله»(6). 

انطلاقاً من تصور -إيزر ‏ النقدي 
لعملية التفاعل مع النص وفق عملية 
التخيل التي يمارسها المتلقي» حقق 
التحول في الهيرمينوطيقا من دراسة 
معنى المؤلف ومعتى النصء إلى 
ابتكار تصور جديد للممارسة النقدية 
يتتجناوز الإجراءات التقدية القديمة 
وحتى تصورات البنيوية في ذلك» 
وركز على المتلقي المنتج الحقيقي 
للمعنى بقعل الفهم», ومن أجل تحقيق 
ذلك لا يمكن في نظر -إيزر 0 
أبعاد الخص سواء ما تضمنه من 
احتمالات: أوما يحدكة خلال غملية 
التلقي أى ما ينطوي عليه من بنيات 
فنية تحقق التواصل وفق شروط 
وظيفته التواصلية. 
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1 05 فت نفسي».. واكتشاف المجتمع 


0 


-كويلهو برصدنا من «الجبل الخامس» ش 


3 


فاطمة يوسف العلي تشير إلى عالم 
نسائي يعرف التهميش والاضطهاد 


بقلم: عبد الاله صحافي (امغرب) 


ليس بالثروة النفطية وحدها يعرف 
المثقف العربي بلاد الكويت.. بل بما 
لعبتهنن دور ريادي في الحقل 
الثقافي العربي.. باصداراتها المتعددة 
والمتنوعة, وبمنابرها القافسية 
المتميزة, ويما أنجبته, أبضا من أسماء 
لأمعة في حقل الكتابة والإبداع, 
خاصة المبدعات اللواتي يتبوأن, 
بامتياز كبيرء مكانة هامة وبارزة في 
عالم الكتابة والإبداع والخلق مثل 
الشاعرات: سعاد الصباح., نجمة 
إدريس, عالية شعيب.. والكاتيات: 
منى الشافعي, فاطمة حسينء ليلى 
صالحء فوزية سالمء ليلى العثمان, 
ثريا البقصمي.. والكاتبة الروائية 
والقاصة الرفيعة فاطمة يوسف 
العلي.. د 
والأخيرة صوت إبداعي, تميز بجرأة 


نادرة وكييرة جرأة افتقرت إليها الكثير 


من المبدعات العربيات.. اتقاء لاحكام 
المواعظ الأخلاقية واتقاء للرقابة التي 
حكن كيدها عورال ايس يها قن 
كتاباتها الأخيرة؛ قنيا وإبداعيا. 

ورغم أن وسائل الإعسلام والاتصال 
العربيء المرئية والمسموعة والمقروءة, 
الرسمية والمستقلة ‏ نستثني المتابر 
الثقافية العربية المتميزة ‏ لم تلعب الدور 
اللازم في خلق تواصل حقيقي بين 
المبدع والقارئ العربيين... فإن بعض 
الأصوات النسائية, الخلاقة والمبدعة, 
مثل فاطمة العلي, تمكنت من تاكيد 
صوتها بقوة في المشهد الثقافي 
العربي.. ومن التفكير يصوت عادل 
داخل مجتمع عربيء تحكمه معايير 

عل 

وارتأينا في هذه الورقة المتواضعة.. أن 
نقدم المجموعة القصصية الأخيرة د«تاء 
مربوطة» للقاصة فاطمة يوسف العلي. 


لماه 


وقد اخترنا النظر في «تاء مربوطة» من 
شرفة مغايرة لدراسة الدكتورة ماجدة 
حمود ..)١(‏ دون أن يفتنا الاعتراف بما 
قدمته لنا قراءتها من عون ومساعدة فى 
إعذادورقكنا هذه: ١‏ 
فاغلب القراءات والتاصلات النقدية, 
تنطلق من استنطاق العنوان باعتياره 
منقذا إلى عمق العمل الإبداعيء وإن كنا 
نرى أن المبالغة في هذه الممارسة النقدية, 
تفقد العمل سحريته الفنية والإبداعية, قد 
كان من الممكن أن تعطي ألكاتبة عنوانا 
آخرلمجموعتها مثل «فتاة وحيدة» أو 
«أوجاع امرأة لا تهدك لكن لابد من 
التأكيد على أن اختيار العنوان: قو 
رتيب مدقق لفوضى أحاسيس 
واتفعالات البدعة: وتسيج مسمكم 
لأسئلتها وهواجسها. الجمالية 
والنة 1 لنفسية.. مما يعني أن عنوان 
المجموعة, مصارة تفاعل حميمي بين 
المبدعة ويناتها (قصصها). 

وجمالية العنوان تكمن» أيضا في وروده 
نكرة «تاء مربوطة» وكأن الكاتبة تنبه 
القارئ منذ الوهلة الأولىء إلى عالم 
نسائيء يعرف النكران والتهميش 
(الأسطوك اذه في جلايفاء (0) معت 
يصادر «حق المرأة حتى في الجلوس في 
مقعد تختاره فى الطائرة بدعوى الفصل 
دخ الحفسنن :كل كلك بيب القتاء 
الرموطة الى قنية ا كراة وهم نيا 
أبسط حقوقع] و(ة) فتهت الأوتان كال 
حروف الأبجدية: تشكل انفتاحا معرفيا 
وتورطا جماليا.. ونزعة كونية لا متناهية 


وال «مربوطة» مؤشر على انغلاق فكري 
وإطفاء لهب القلق الوجوديء وبالتالي 
قتل للفضول المعرفي.. إنه انعتاق في 
مواجهة الانغلاق .. وحرية في مواجهة 
الخديق: 

وقد اخترنا الاشتغال فى هذه الورقة 
على قصة «أوجاع امرآة لا تهداء .. انتقاء 
ترجعه لاعتيارين أساسيين: 

-أولاء ضيق المجال لا يسمح بالتعرض ‏ 
قواءة وتظخاملا لكل ممرص الجسوعة 
خاصة وأن كل قصة تحتاج إلى وقفة 
نقدية.. ويرجع ذلك في اعت قادناء إلى 
ثراء وغنى النصسو ص إذ إن الكاتبة 
اشتغلت على مستويات ومرجعيات 
متهددة (الشكل الفلسفة. التراث ‏ 
الاختلاف الثقاقي....) لذا فضلنا 
الاعتماد على نص واحد مع الاستشهاد 
بما يقني قراءتثا من باقي القصص 
الإكري. 

ثانيا كونها تجسدء بشكل كبيرء حرقة 
اسئلة (أوجاع) امرأة في محيط بشري 
له نظرة متآخرة لنصف المجتمع. 

وليس في الختيار هذا النص القصصي 
شىء من الر د على مآخذ الناقدة ماجدة 
حمود (4) التي رأت في تشعب أحداثه 
ومساهده وتعدد شخصياته ما شوه 
بناءه.. وإن كنا لا نشاطرها الرأي في 


اتهامه ب «مشروع رواية». 


-3- 
إن عبارة «الله يلعن إبليس» التي تطالع 


القاركدفقور شر وعه في قراءة قصة 


نه 2 


«أوجاع امرأة لا تهدك (85) عبارة لا 
تتصدر النص بشكل اعتباطي؛ فهي تثير 
فضول المتلقي للتساءل عن كيفية العلاقة 
بين هذه العبارة والنص» وقمد يظن 
البعض أن الأمر لا يخلو من مغازلة 
أنصار «الأدب الأخلاقي» .. غير أن شيئًا 
من التأمل: يعطي فهما آخر لتلك العلاقة. 
فحدث النص الأساسيء يستمد قاعدته 
من قصة الخلق الأولى؛ قصة خروج 
حواء وآدم من الجنة. 

من الجلي أن وقائع النص؛ الحاضرة 
والماضية: تتناسل في مكان آخرء بعيدا 
عن اليلد الأصليء وإن كان القسم الأكبر, 
من وقائع الماضيء؛ يحضر عبر السرد أو 
ممارسة التذكر... رغم أن «لبنى» 
الشخصية المحور «تحاول أن تتخلص 
من هذه الذكريات كلها .. سواء كانت 
أليمة أى لذيذة (92)- وقائع تدور في غرفة 
ما .. بفندق ما.. زمن الربيع... في إحدى 
بلدان آسيا.. زمن ومكان تواجد «لبنى» 
عاشقها درفض الالتقاء بها داخل 
الحدود؛ هكذا قال جوها الآن دافسى.. 
ربيع.. وهناك موعدنا (89) لكن إغراء 
الخروج لم تمارسة هذه المرة حواء 
«لبنى»... بل هى رغبة الرجل العاشق 
الذي «أخذ يطاردها بالتليفون أكثر من 
شهر ليقوز بموعد (88). 

إنه توظيف لقصة الخروجء لكنه توظيف 
مغاير للمألوفء لا يحمل حواء «لبنى» أية 
مسؤولية في وجع الخروجء فهي لم 
تتآمر مع أي كان ولى مع ذاتهاء وهي 
خروج من الضيق.. الرقابة.. القمع... 


إلى المتسع.. الحرية.. العدن... وأوجاغ 
الخروج مزقت كيان شخصيات أخرى: 
الأبناء (أبناء لبنى) خرجا من جنة حواء 
(الأم).. حيث «التسلية والشرب والرقص 
والمجون المباح وغير المباح.. والابتسامة 
الغاوية والضحكة الفالتة.. والتتحسس 
الشهواني». 

(86) ...خرجا إلى عالم الضيق والرقابة. 
-ابن العبدة (أخ لبنى) بدافع غريزي 
يخرج من رباط مقدس إلى عمل مدنس» 
بدافع الرغبة في تحقيق لذة بدنية؛ يهتك 
بوحشية عنيفة تلك العلاقة المقدسة.. 
وحشية خلفت جرحين ل «لبنى» جرح 
معنوي (نفسي) لآن ذلك الحدث لم 
تستظع آن كتساه (90) ون كانت تحاول 
نسيان كل ذكرياتها.. وجرح مادي 
(جسدئ) نات من أطافتر ابن المبيدة, 
لحظة فض بكارة الرباط المقدس. 
العاشق الذي ظل يتربص بها ليفوز 
بموعد.. ما إن دخل غرفة الفندق..مكان 
نزول «لبنى» حتى خرج عن القناع 
الديني الذي ما قتئن يحتجب وراءة: فمن 
إصراره على نقيه لقبول الحرام والبحث 
عن مأذون إلى الممارسة الشاذة. 

وتبقى تيمة الخروج: خيط عضوي 
يربط بين كل قصص «تاء مربوطة». 


4 
الخروج من ع الم المهانة والظلم 
والاستبداد.. فعل يحتاج إلى ثورة ثقافية 
عميقة؛ تعصف بمؤسسات المجتمع 
الآسنة؛ فعل في أمس الحاجة إلى مواقف 


8 قاه 


حريكة. مواقف ترد على ألسنة 
الشخصيات (يطلات القصص):«أنا 
بالتحديد أخرى عن المألوف والدارج من 
الأعراف والمنظومات التابوهية... وأفرح 
كوني تجاوزت» (!4) و«أنا متمسكة بكل 
ماأفعلء ومن لا يوافق يشرب من 
البحر.. لن أبيع راحتى براحة أحد» (87). 
فأوجاع الراغبة في التحرر والانعتاق 
مختلفة عن أوجاع الراغبة في الاضطهاد 
«وهل نملك حق الاع تراض» (16).. 
ومختلفة عن جيل ما يعد «لبنى» المنشطر 
إلى قسمين:. 

أولاء أبناء لبنى : 

فالبنت وجدت في الوأد (المجاب) 
لأوجاعها وشفاء من أوجاع الأم: وكذلك 
الابن.. لقي في الالتحاق بالكساء الديني, 
علاجا نفسيا من صداع أوجاع الأم. 
-قانياء مريم الطلبة : 

مختلفة تماما عن أبناء جيلهاء وترى في 
المؤسسات التقليدية وامتحاناتها أوجاعا 
تحول الناس «إلى محنطين في صناديق 
حجرية اسمها البيوت» (33). 

والأكثر من ذلك فالمرأة في «تاء مربوطة» 
تثور على ذاتها.. وتبدأ بالخروج عن 
طريقة اللباس التقليدي.. ف «رشت 
العظوطلي العندن وامتكداة الذؤافيية 
(31),و«قصرت جميع فساتينهاء قصت 
جميع أكمامهاء وسعت أطواق ملابسها 
بحيث يظهر مجمع النهدين ويظهر الخال 
البارز المغري الذي يجتذب إليهما الآأنطار 
(91) .. إنهسا على حد تفكير المفكر 


المصري تصر حامد أبى زيد تتمر د على 


«الوأد داخل اللباس الأسود المغلق تماما 
إلامن فتحتين للعيثين.. المحادل 
الموضوعي لعملية الدقن على سطح 
الأرض» ويصل التمرد إلى علاقاتهاو 
أصيح لا يعنيها شيء سوى علاقات 
المتمة» (93). 

هي دنيوية. قص ماس يريد الرسوب في 
الأعماق حيث الصقاء والمثل.. بعيدا عن 
السطح منطقة الزوابع والنفايات.. 
والآخر ين الراغ بين في اضطهادها 
(البستاني ‏ المضيف القرصان -. الابن. 
العمشاق...) مرتبطين بمنطق وبفكر 
أستبدادي. 

وفي الآن نفسه. نجد ملبنى» الحبلى 
بطموحات عالية للخروج إلى عالم 
متحضر ومتمدنء يسوده منطق إنسانية 
الإنسان, أكثر إدراكا للتأخر الثقافي.. 
وأكثر اجتهادا في اجتراح مزيد من 
الأدوات لتطهير عقلية الإفسان العربي 
من رواسب ثقافة ال ميز والفحولة, 
الجارية في شرايينه.. ولعل الحوار 
الدائر بين الراوية والمضيق الذي يركب 
الطائرة (شكل حداثي) ويفكر بعقلية 
عصر عباس بن قرناسء, يجسد ذلك 


بصورة جلية. 


هناك أي هناك؟ لن أغادر هذا الكرسي.. 
ليس عندي وقت أضيعه معك... الطاكرة 
عندنا الاختلاط ممنوع. 


ولكنى دقعت دنانيري بقدر ما دفع أي 


هه 23 


رجل من هؤلاء التصدرين في مقدمة 
الطائرة... 

-هذه حقوق مكتسبة للشورب وللّحى.. 
(15). 

من الواضح جدداء؛ أن الحوار يبين يشكل 
مطلقء الرواسب التقافية التقليدية العالقة 
بذهنية الرجلء تلك الرواسب ‏ العائق 
الكجموفي اسشيات كل ممارسنة 
متحضرة ...بل حتى الأب في قصة 
وفكاة وشيدة وهو الاب الفتفد او .على 
الأقل المرغوب فيه. المناصر والمدعم 
الشروع المرأة مطيبة» التحرري.. نجدة 
مشبعاء إلى حد ماء بفكر وثقافة حديثة 
(امتقطاء البوارة) عور ان اقتطناسية 
برواسب ثقافية غير عقلانية (العراف) 
شكل نهايته المحزنة. 

وعدم الإدراك والوعي بالدور الريادي 
للثقافة الحديثة في تطوير والنهوض 
بواقع ال مرأة, يرد بصورة أكثر جلاء على 
لسان الرجل (القرصان) «الثقافة لا تصلح 
أساسا لبناء حياة زوجية سعيدة (65). 
ومسألة أخرى جديرة بالإثارة.. في 
مسألة الخروج القبلي عن وثن الأبوية, 
إذ نتسجل حضور الأب في قصتين فقط 
«قتاة وحيدة» و «أوجاع أمرأة لا تهدأ»... 
وزمن السرد يتحدد بعد عملية هدم 
صذم الآبوية «وكان الآب نقفسه قد 
مات» (91) وكأن الزمن الجديدء. يشرع 
لإباحة هدم أصنام المجتمع الأبوي... 
زمن ييشر بتحطيم كل يتى الفكر 
التقليديء الملجمة لطموحات وآمال 
الانعتاق» لأن في نهايتهاء بداية حقيقية 


نحو التحرر والرقي. 


5 
اللغة في «تاء مربوطة» لغة حساسة 
تتميز بالكثافة والغنى الدلالي (5) وهي 
ليست جارحة وعا رية... غير أن زخم 
اللغة الفني والجماليء لم يشفع في إخفاء 
عري الأفكار, ومن ثمة تتخطى الكاتية 
(تخرج عن) المساحة المتاحة في ممارسة 
التخيل والكتاية... وهنا نسجل جرأة 
مخيلة فاطمة يوسف العلي.. ومغامراتها 
الخطرة خاصة وأن بعض الأقلام 
العليلة. تجتهد في وضع الحياة 
الشخصية للمرأة المبدعة مكار تساؤل.. 
وهذا مالم تعره الكاتبة أي اهتمام.. 
فكانت أقكارها جريئة. 
مكلا : 
«كيف تزوجت عشرة 
كما تتزوج كل النساء 
لم أقصد.. هل دينكم يسمح لك بتعدد 
الأزواج؟ 
-لماذا لا يسمح.. (25) 


81 
«لقد استغل غيبتي واقتحم المكتب؛ دخل 
معه في صراع.. وفي الجهة الأخرى من 
الزاوية وجمدته/ حبيبي متكسراء 
مسموما ينكافيت الغيرة والغضنب:.. لقن 
انتصر عليه شريكه بي (44). 


3 
«كان أبن العبدة.. يتظاهر بأنه يرتب كتبه 


اكريان 


قريبا من غرفتها... وكانت هي نائمة... 
سبق أن لاحظت أن عينيه عليهاء ولكن 
أمها قالت لها إن ابن العبدة هو أخوك ولا 
يتجاسر عليك. في ذلك اليوم القائظ.. 
كانت مستلقية على وجههافي 
سريرها.. أحست باليد التي تتحسس 
ظهرها. شعرت بالراحة وانتظرت أن 
تتمدد الأع يجوارهاء دلت الكف المتلهفة 
إلى وسدونات ازاهت تنانيا: كان قن 
أزاح ثيابه.. والتصق يردفيها.. فزعت.. 
عرفته من ثيابه المتهدلة قبل أن تحدد 
موقفها كان قد بلغ شهوته.. وأحست 
بشيء يسيل على ردفها ويترك شيكا 
على السرير .. (9091). 


4 
وحكت له كيف أنها لم تتوان حتى في أن 
تعشق زوج أختها وتمارس عليهما 
الإرهاب و..سجلت لهمالقاء غرامياء 
وشهرت بهما في أوساط العائلة» (94). 


95 
٠‏ قولي يا لبنى: زوجتك نفسي؟ قولي.. 
قبل إن تكمل الكلمة كان قد دفعها على 
وجهها.. 
وامتطى ظهرها.. كان أشد ما يضايقها 
لحيته. المنقوشة وهي تحتك بكتفيها. 
وقفاها (100) 
إذن فافكار القصص هي العارية و«ليس 
للعري عندها بداية» (89) أما اللغة فتبدى 
اطيقة حتى في التعبير عن الجراجات.. 
وتلك هي اللغة التي تتوسل إليها «لبنى» 


في بناء العالم البديل. الخالي من 
مساحيق التعتيم.. وهي (أي لينى) 
مفتحةعلى كل من يرغب في دعم 
مشروعها لم تتموقع في خانة معينة, 
هي مع «أليمين يمين؛ ومع اليسار يسار, 
وتسير مع كل الأهواء». 

(94) وهنا حدة الوجعء لم تنسق وراء 
مرجعية دينية أو سياسية: هي كاتبة 
متفتحة؛ وإن كانت تشتري ما تنشره من 
كتابه نعجز أن ننعتها بالتقدمية لأن الكل 
يعرف «أدعاءها بالتقدمية والرفض» لكن 
لا يمكن اتهامها بالانتهازية والرجعية.. 
لأنها تخطو نحو الحرية.. وتؤسس لقيام 
عالم لا أوجاع فيه. 
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الخطيكة.. الذنب.. البراءة... الدين.. 
الجنس.. الحرية... الظم :.آسكلة تشكل 
عالم «أوجاع» فاطمة يوسف العلي... 
عالع له قؤانين متتوغة ومستعيرة لا 
تخضع لجاذبيته إلا الكاتبة نفسهاءإذ 
اشتهت أن تكون في آلامها وآمالها.. 
رسولة كبد الشرق المكخن بالجروح 
والشعقتات. :وسالقهنا لحف عن 
الخلاص (النسائي) لآن «الكتابة 
تخلصها من عقدها المكيوتة وتحافظ على 

صفاء شكلها وراحتها.. (92). 
أسكئلة تشكل بنوع آخر.. أوجاع الحب 
العميق؛ حب الخطيثة والبراءة»؛ حب 
الإنسان والحلم حب الحرية والجمال. 
وحب الرخبة الدائمة في هدم صنم الفكر 
اللتزمت والتهكم على عبدته: وإدانتهم 


ران 


والتكديفن عاداتيم وكقالينهم الياقدةة: 
وتعريتهم من مساحيق التجميل للكشف 
عن تشوهاتهم وعن أحلامهم الصغرى, 
تقد 
. الرجل الذي «تعامل مع جسدها (المرأة) 
على أنه ملعب.. ليس للعب فيه قواعد ولا 
حدود » (94). 
القرصان المختبئ وراء شعارات «المنطق 
والاديولوجية. وحق المخالفة: والراي 
والرأي الآخرء وكل هذه الشسعارات 
البراقة التي تدل على الثقافة» (61). 
الأستاذ (الثقف) الذي لم يكن مقنعا في 
تبرير موقفه في رفض الخروج من 
علاقة ضيقة (استاذ/ طالبة) إلى علاقة 
إنسانية واسعة: وربما اتم الزواج, 
الشبيه بشوك «السمك حين يعترض 
الحلق» (37) وقف في طريق (حلق) هذا 
اللقاء, الذي كان من الواجب إنهاءه 
بموقف إنساني نبيلء زيارة «منى» 
الصديقة والطلبة في المستشفى. 
الرجل المغرم في صوت بأحلام» (103) 
والذي يطاردها من خلقف أسلاك 
التليفون دون الإفصاح عن هويته؛ وكأنه 
وأحد من تلك الأسلاك الحديدية: ولكن 
هل للحديد مشاعر وعواطف يضمرها؟ 
وإذا كان.. متى يكشف عن أسراره (13). 
الكاتبة هذه الفرس العربية, الأصيلة 
والجامحة, تورط قاركها بلباقة فنية 
عالية» للتواطؤ معهاء في مخاصمة 
الواقع وفضح تعفناته, بنوع عقلاني 
وهادئ؛ وإن كانت عوالم قصص دتاء 
مسربوطة» بعيدة عن حلية الهدوء؛ فهي 


عوالم زلازل وبراكين تستهدف تغيير 
المخحويع الكاقظة لواقم إلى سمو 
أخرىء جديدةء ترغب الكاتبة قي ولادتها 
بعد الام المخاض و أوجاعه. لآن رغباتها 
بركان يقذف بالحديد المصهورء والتراب 
المذاب والماء الغالي...» (85). 

حقا إن فاطمة يوسف العلي بركان انفجر 
في الوجوه المتعددة لمجتمع ينظر بعين 
التخلف والعقم لأسئلة المرأة وقضاياهاء 
بركان فضح أسراراء حاولت مؤسسات 
المجتمع التقليدية كتمانهاء بل وحصنتها 
بوضعها موضع السؤال المحرم؛ يركان 
كشف:آبقية انسرار رفهن الياة 
والصيف والتوق إلى ما ينيغي أن يكون 
من مؤسسات حديثة وحداثية.. ومن 
علاقات اجتماعية حقيقية.. ومن تسييد 
مطلق للقيم النبيلة... ومن كيح جماح 
مطلقية المعتقد الديني ل «أن الأمر لا 
يتعلق بالبحث عن ملجأً لدى أى ثاننا» كما 
يقول الفليسوف الوجودي مارتن 
هايدجرء والكاتبة تزرع كل ذلك عير 
اختيار مدقق. محكم ومحبوك للمفردة 
المفعمة بالحب الإنساني الكبير الذي لا 
يتأتى إلا للمبدع (ة) الحقيقي (5). 

وهي بقدر ما تتألم وتنتقد وضبعية المرآة 
المضطهدة أق الراغبة في الاضطهادء 
بقدر ما تسخر من الرجل المكفان في 
إبداع خيوطه العنكبوتية «وكانت تسخر 
من الوجه الذي يظهر به.. كرجل أخلاقي 
وداعية فضيلة (89) زه 
بأسلوب لاذع مدينة فكره وعاداته 


اليائدة... وتسفه أحلامه الورحشية,. 


8 كاه 


الدكؤة إننا يقلا الشعسحة بالأضبول: 
أصول اجتقات القيم التبيلة (الخضرة ‏ 
الظل -الثمار..) التي تخرج عنها البطلة 
في قصة «خالتي موزة» ولو اقتضى 
الأمر مخالفة سنن الطبيعة. 

كيق تقتلعها؟ من سمح لك؟ 

حسب الأصول 

-الأصول ؟ أي أصول ؟ (8). 

مدثرة بكساء ديني» قالرجل ذو اللحية. 
المنفوشة الذي لا يقبل الحرام سرعان 
ما امتطى ظهر «لبنى» بحثا عن شهوته 
الداعية الفضيلة يختزل عوالم المرأة 
في لذة بدنية عايرة وهنا دعوة 
صريحة وجريئة وصادقة من الكاتبة 
إلى هدم (الخروج عن) خطاب جنسي 
يتوسل لغة الدين: في هذه الدعوة تبلغ 


الكاتبة قمة التحريض على «انتفاضة 
ثقافية» داخل مجتمع عربي يسودهة 
فكر تقليدي عقيم. يستهدف اغتيال 
(وأد) المرأة, الطامحة قكر أو ممارسة 
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وآخيراء عالم فاطفة يؤسف العلي: 
القاصة والكاتبة الروائية, المتمردة 
والجريكة؛ هو عالم قراشة «أزفار 
الخطيكة: فراشة لاتهادن في اقتراف 
خطيخة الكتاية.. ومن ثمة تيقى 
مجموعتها القصصية الأخيرة دتاء 
مربوطة» رفيعة,. جسيدة: خطرة.... 
وتشكل إضاقفة نوعية ومتميزة لفن 

الكتابة القصصية العربية. 


|-قاطمة يوسف العلي «تاء مريوطة» 


مركز الحضارة العريية ‏ الطبعة الأولى. 2001 
كل الأرقام الواردة بين قوسين تحيل على صفحات المصدر السابق. 
2 ماجدة حمود مجلة «البيان» عدد 3/9 قيراير 02 ص 27. 


3 ماحدة حمود ‏ المرجع السايق. 
هيزة : الجسم اناق 
5 ماحدة حمود_ المرجع السابق. 
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لوطا انتايآ لوج ةاضق امه طلا تاتواة جزة لخاة تالت سوط 1 ساعد 


الى هالع القصة تؤكد 


1 - فتجيج. .. للكاتبية 
الكُوّيتية الدكشورة هَيفاء 
الستنعوسي. . أو حينَ ترا بَعْضا 
من قصّصها. . قفسوف يَبُدولكَ- 
للوهلة الأولى أن شَيفاءً تلك 
طبيبة نفس. . شاعرة.. قبل أن 
تكون قاصة..- 

ذَلك.. أنها تُجِي د التَناعُم .مع 
القحنة بل إنّها تُحسن التُفاعل دمع 
مَواقف الدّرّام) «عُموما - ولكن.. 
يمغط يات ت علّم النّفس الأدتبي» 
وبمعابير الشعر. .. رهاقةٌ في الحس.. 
ورقة في الشعور, ووحي للصورة... 


٠ 1‏ وتوحي 
ا 


بقلم: د. جودة أمين (مصر) 


أن سنتقراطيَّهٌ القن الشتعوري الرّافي: , 

اا احد و ان ععليا ب احقة 
أكاديمية في جامعة الكويت, مع كثرة 
أسفارهاء وتعدد خبراتها. :ومع تنوع 
ثقافتها, بِينَ عربية وغربية.. 

اقول.. يندى أن دلك كله قف نكن 
فيها أثر أما. . دفعها.. تدري أو لا 
تدري.. إلى | نْ تتناول كلّ قصة من 
ضجيج- بحرفية وذكاء ومهارة دقة 
في اللغة, وبريق في الألفاظً؛ مع 
التركيز الحّاد. والاختزال المكدّف في 
الأساليب.. 

والأديبة هيقاء. بمواهبها الفطرية ‏ 
قادرةٌ على تناول الحدث من خلال 
مخطط هندسي دقيق» تواكبه صرامة 

التنفيذء لا تَحدٌ من تلقائية أداء 
التشخوص ,مع التنوع المّسع في 
تكنيكات العرض» كم . . من خلال ذلك 
كله. “تتطلق شتخصبيابيا لودو 
بعناية .في تقفاعلها مع أنماط الحيأة 


من حولها.. 
عد عاد عإد علد 
الذي لا تكاد تخلّو قصة منة... 


68 اماه 


فقي قضة : عتمة مقلاً.. تقف 
الشخصيةٌ المحوريةٌ في نهاية النفق, 
وقد حاصرتها عتمتان. أولاهما.. 
فاذية كييدة: تطل من خارج النافذة, 
وتحاول أن تطول الرَّجِلّ كيما 
تسحقة. أو هكذا تتراءى له.. 
9د الكل نيام ب.. ناه . 50 إلا 
هق 1 

يتمنى لو يعرف سر مطاردة القلق 
له...». (ص 16 -17) 

أوشك أن يفقد عقلة. فهو لا ينام.. 
لاينام -كل ليلة ‏ أكثر من ساعتين.. 
وعندما يفتشن. في عقله الباطن دعن 
أسياب لهذا العناء, يق عليه العتمةٌ 
الأخرى, عتمة نفسية. .. ترسبت في 
أعماقه, من آثارٍ ذلك المشهد اللّعين 
الذي جَرٌ فيه جرًا -إلى السقوط في 
أوكار نساء الليل؛ بعد صفقة خاسرة 
ذهبت بأموآله فأطاحت باتّزأنه. 

وَيُحكمٌ الحصانٌ خيوطه. يكم 
صاحبنا فريسةٌ لضجيج المكيف أو 
حرارة الجو من ناحية مادية؛ ثم 
يُطيق عليه القاق المتصاعد من داخله . 
من تاجحمة اخرئ تفسية: فحصنان 
بذلك الصداع الدائم . . الذي لم تفلح 
في تخفيفه نصائح الأصدقاء, ولا 
علاجات الأطباء, وهكذا. .يُضين على 
شقا الانهيار. 

نقّول: يصيرٌ على شقا الانهيار.. 
لولا... 
طويلاً... يطفى ‏ على السطح - منقذاً.. 
إنه صوث زوجته بوداعتها المعهودّة, 
ممئلة لعالمه الطاهر القديم... 

هئا. «يكعرى لصوت اليآقن 
قلقه؛ وينفذ ‏ كالسّحر إلى نفسه ثم 


يتبدى الصوت صورة ‏ بين يديه, 
يذكره بما كان قد دار يوم خرجت من 
البيت؛ واختار هو أن يعيش في 
العتمة. 

د..... غادرت المنزل في يوم كتيب» 
ولم تعد.. تركته يصارع حياة بلا 
حياة. دخلت نساءً كثرٌ إلى منزله يعد 
تلك الليلة.. غادرن أيضاً بقى هو 
وظلةتصارعة ضدان ويتتحمانةه 
في عالملايدرك بدايته ولا 
نهايته....». (ص 20). 

أخيرا. يتطلق من داخلة ضصوت: 
يخترق ذلك الجو المتأسنء ويلح عليه 
بالعودة عن العفن... 

وعتدكذ: .يوقحن الكنيناة القنارغة 
التي لا معنى لهاء يعد أن مزق 
الحتيونف تصرع أذنيه أصوات 
الوجاحاف: #تكدرق ائفة زوانهها.. 
لكن الرفض هو المستقر... تنطلق 
الزفرات والعبرات وتحكم قبضتها 
عليه.. ينجح, ولكنه لا ينام.. لا ينام.. 
لا ينام. 3 لحن !2) 

لقد تمرد على عالمه القديم» وهَجِر 
زوجته؛ وهجر معها الإحساس 
بالبيت والحياة. وآثر الانهيار 
والسقوطء على أثر صفقته الخاسرة, 
فصارت حياته كقيبة خائقة, لم يعد 
فيها غينٌ ظله.. 5 

حتى النساء اللائي لوتن حصنه.. 
غادرنه إلى غير رجعة. .. ولم يعد لديه 
سوى الكاية والضجيج والعكمة... 
لفن أن اهناف ان ته جفرة هي 
الأخرىء يعد أن بذ حتيثة وإحساسه 
يعودان إليه, ويتصارعان مع الكائن 
المتمثل في التمزقء. فيقرر الرفض 
طوقا للنجاةء إنة الملاد الذي سيخرجه 


3 1 


من عتمته. تلك التى تطفح من داخله, 
فتعكر تيار الحياة النظيف, وترين 
على نورها قتطمسه... 
وهذا يفسر.لنا... عدم قدرته 
النوم.. حتى بعد أن يقرر العودة؛ لأن 
طريق الخطيكة الذي توغل فيها 
طويلةٌ» ومن ثم. .قطريق العودة - هي 
الأخضرى عسيرةٌ. تحتاج منه إلى 
مناناة ومخاهدة: 
١‏ ع د عع 
وقصة.. ضجيج . التي عنونت 
المجموعة. .هي الأخرى. .. مشهد من 
مشاهد الانكسار النقسيء الذي 
يصيب الشخصية بالصداع المزمن... 
قا القسة بجشي يعد النقاة 
معادلا موضوعياء يختزل الفكرةٌ 
والعبرةٌ... يطلة القصة.. طفلة لم 
تتتجنانة الفبانس 1 تقاف حاوسن 
الملدرسة وهى يزيح عن طريقه ‏ قطة 
ضعيفة: بركلة مؤلّة, فتصرخ رخ القطة 
أنا... 
..»يعبرّعن فضب وآلم, 
انعو الا جار .كان العجز هى 
الوسيلة الوحيدة- فقط ‏ للتعبير عن 
كل هذه المشاعر...». رص 23 
ويستدعي منظرٌ القطة المقهورةٌ ‏ 
من ذاكرة الطفلةصورة معادلة, 
المدرّسة المستبدٌ, وعصيها المشهرة.. 
يندس الهلعٌ في عظآمهم المرتجفة... 
فينطلق الخدرٌ في خرائط 
أجسادهم. أ ص 24) 
وإزاء تجهمد هؤلاء الأطفال 
الُحاصرين بمشاهد الرُعب» يبغ من 
زاوية ضيقة ‏ - ثور الثورة» وضجيجٌ 
الاحتجاج على المناظر القابضة.. 


متمئلة فى: «لا».. «ممنوع». 

«..... ضجيج الأناء وصراخ الآنا.. 
تنفجرآلام الشعور بالاختناق: 
والشعور بالغرق في مس تنقع 
الضمائر الميتة.. تتسارع ضريات 
القلب يزداد الخدر والثغقل فى 
ساقيها.. ينسحب الشعور إلى اليد 


الشرى:.. يعاق شيقا فشيكا:. ليضل 
إلى الصدر...». (ص 25( 


وفي الوقت الذي تعاود قفيه 
المشاهد القاسية الإلحاحَ على 
افك عدية ب لتتمدفقنينا: [اتفيطليا 
تقترب من الانفجار... 

«... ءلم تعد تحتمل.. تنفجر 

الأهات ‏ مرة أخرى ‏ صراحا دفينا في 
الغضنى والكوية بن 

وَلدَ ‏ أخيراً هذا الدفين... 

هل سيتوقف الضجيج الذي 
يصيبها بصداع مزمن؟....» (ص 27). 

ومع أن الثشورة قد بزغ قجرها.. 
فإن هذه المشاهد التي تطل عليها من 
الماضي قد تركت آثارها في 
شخصيتهاء إنها ‏ كثيراً ما تلجأ إلى 
الصمت, هى سلاحها المتفرّدء الذي 
انُضحت به في سنوات القهرء وما 
يزال ملازماء مرضا : مترسبا من 
أمراض الأنانية وعسق عشق الذات, وغاليا 
1 
+ لاما ولط و السيري 7 

د عاد لد عد عاد 

إن القصة تمثل الصراع بين الآنا 

المتسلطة.. والأنا المسنحقة... 


الأولى: دأبت على القوة والعنف 
في فرض سلطانها... 


6 لماه 


والأخرى: عاجزة لا تستطيع دفع 
التسلط.. 

فيكونُ الضجيج ناتجا عن المفارقة 
بين الكائن المنسحق المهزوم. وما 
يجب أن يكون» متمشلاً في الحرية 
والاتطلاق والقورة عل التفيدر: 

وأسلوب الكاتبة في توليد 
الصراع.. يتمثل في أنّ الشخصية 
يحاصرها قلق نفسي شديدء 
فتستدعي ذاكرتها مشهدا أو مشاهد 
تتصل بهذا القلق. .هي مشاهد من 
الماضيء ولكنّها تصطدم بالحاضر 
الواقع» أى تتشابك معه فتزكي 
أزاكة. .: 

ويتبلور الصراع داخل النفس 
القلقة؛ ويصل إلى ذروته,. وتصل 
الشخصية من خلال الموازنة بين 
الكائن وما ينبغي أن يكون إلى سر 
هزه المشاهد, ومن استدعائها تنفك 
عقدتها... 

إنها طبيبة نفسية.. لا تطلب من 
الرحفن سو عراز م تسافه 
الماضي, فيقوم بسرد بؤر القلق 
والاشطراب الكتكج خفين عدنة. 
فيصل المريض إلى قمة التوتر.. بعد 
أن يكمكل العدك انامههرة بعد مرة 
أخرى »ويلح عليه. .ويلح علية:؛ 
حينئذ. . يبدأ في التعافي وقد أدرك 
مرضه. وأزاح عن كاهله همومه., 
ووصل إلى نقطة إيجابية بها يتخطى 
مشكلته. 

عد عاد عاد عاد 

والمجموعة... لا تخلومن النقد 
الاجتماعيء ذلك الذي يؤصل التصاق 
الكاتية يواقعها ٠سواء‏ على المستوى 
المحليء أو المستوى العربي... 


كما ييرز قرب الآديبة من الكثير 
من هموم المجتمع .وطموحاته., 
وقدرتها على التقاط الهنات المختلفة 
غربي. 

ففي قصّة.. الحاضر الغائب.. تّرى 
ضنورة ف دون الاسقاظ النفسى ... 
تحرث تقوالى تحاحات الزوحة العالة: 
وتذيع محاضراتها وندواتهاء وتعدد 
مشاركاتها في مؤتمرات . محلية, 
وعالمية, وتٌدعى كثيراً ‏ إلى لقاءات 
تليفزيونية.. إلى أن تنال جائزة أفضل 
بحث علمي على مستوى الدولة... 

وفي الوقت الذي تقف فيه لتتسلم 
هذه الجائزة العلمية الرفيعة... 

«.... يزداد التتصفيق حرارة 
وتلتهب مشاعر الجميع.. تراقب ‏ 
بخدر وحذر ‏ قسمات وجه زوجهاء 
الذي يحاول الهروب من نظراتها.. 
يبقى في الصف الأول.. في زاوية 
الحاضر الغائب... 

تتذكر جملة ظل يرددها سنوات 
طوال: مملكة المرأة بيكّهاء.(ص 38) 

إِنْ الزوجات الطموحات.. يجسدن 
مشكلة اجتماعية: يعاني منها الكثير 
من الأزواج الشرقيينء الذين لا 
يعترفون بنجاح للمرأة إلا في داخل 
بيتهاء مع زوجها وأولادها؛ فالمملكة 
الحقيقية ‏ في نظرهم ‏ بالنسية للمرأة 

دوتردي: 

وفع أن الزوجة الأآم قد حققت 
نجاحا في الداخل والخارج» فإن رأي 
الزوج مايزال عقبة كاداء تنقص عليها 
حياتهاء حتى وهي في القمة. مما 
يجعله في نظرهاء إن لم يكن بالفعل» 
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يجلس في مقعد الحاضر الغائب. 

إنه الصراع بين الحلم والواقع... 

فهل سيتركهاالزوج لتنطاق 
فتحاق في قضاء كان حكرا على 
غيرها؟!!آم أنه سيظل يطاردها حتى 
يقص جناحيها؟!! 
طموحهاء ويعود بها إلى عالمها 
الضيق ؟!! 

عد عد عإدعزة 

تسحيها برو اسمن تركز على 
الصورة أى المشهد . بشكل مكدّف, 
وغ القتارئ أن يكوبل: بمافي 
الشعر من قوة الإيحاء. ومن قدرة 
على التخيل.. كي يصل إلى المغزى 
الخفي. و ذلك مق خلال ريط التخيوظ 
غير المرثية.. ثم القفن إلى النتائج. 

تصاد خللا اجتماعيا ما في 
قصلة.. قلق.. حيث تواجهنا مراهقة 
شابًة؛ وقد أجبرتها ظروقها علي 
الزواج من كهل غني فإنء أنجبت من 
طفلاء لكنّ الزويجّ هلك وتركهما بعد 
معاناة طويلة مع أمراض الشيخوخة 
والعجز. 

ويتساءَل القارئ. ونح لله أن 
يتتساءل. أي ظروف تلك التي 
أجبرتها؟! 

ركنا اقفول.ريها ازانت الفيتاة 
الصغيرة أن تتخطّى واقعها الككيب.. 
المتمثل فى بيت أهلها ‏ لأسباب مادية 
أو أسرية.. إلى غد حالم توهّمتةٌ في 
حياة مادية رغدة: أى فى أسرة 
مستقلة؛ تشعر فيها بكيانها» فهربت 
من ذلك الواقع الذي ترف ضه ‏ أو 


اضطرت إلى رفضه. إلى واقع أآخرء 


أشد وطأة وأكثر أئاء وإلى مستقيل 
غامض مجهول. 7 

والنقاد يرون. ال ا 
بالتفسير والتنويرء مطالب بآن يرد 
النقضي أو حكن الحلقي المضوى ... 

لقد واجهتنا الكاتبة هيفاء بمشهد 
الفنية ؛ تظهر منها السطوم., ولا تكادٌ 
تشف عن القيعان. 
2 د 25د 6د 

وفي قصة. . هزيمة. . فتاة تحمل 
حر ا حي عر الفلاين 
يترصدون قسماتها. يتاملن -بدقة ‏ 
وجهها الغريب: بل يمزقون مشاعره 
بالكلمات الهامسة.. إنّها إذن ‏ تشعرٌ 
بمرارة الهزيمة. 

«.... همس النساء في الأسواق 
يردد نفس العيارة: 


ابنة الخادمة؟! 

لم يجد إلا في؟! 

تصرخ الكلمات في أذنيهاء 
00 وتمزق 
0 الرهقة . تفتح باب المنزل 
بضعف شديد.. تجر قدميها نحو 
حجرة النوم.. تغلق الأأضواء وتندس 

تبحث عن وسيلة للفرار من الواقع 
المرير..». (ص 44) 

هنا... تأذ ثر البع د التفسي 
و ا 


- 


-- 


نظرة دونيةًء فالطبقة الاجتماعية 
السائدة أو القاهرة ترفض الاقتران 
بالطبقة المسودة ‏ أو المقهورة:, وتراه 
إن تم عاراً يستحق الفمز واللمزء 
وحدثا ينظر إليه بازدراء واشمكزانء 
مما يجعل القهر يمتد إلى الفثاة لمجرد 
إنها تحمل ملامح تلك الطبقة 
المدهورة. 
د اد عد د 

والكاتبة لم تتجاهل عالم 
السياسة.. بل أسهمت بقلمها في 
تفرية أماكن الكلل فية:واشتعانت 
بالتركيز.. والتكثيف.. والرمز.. في 
كدان نيحا جتان السوييا يت 
والسياسيينء, ترى الكلمات والجمل 
وكأنها مقطرة تقطيرا. 

في قصة. . الحبل السري. . تظهر ‏ 
فاه الأمقام نيضاء: وقد كتيت 
عليها .ليلا . تشوهات كلامية: بعيدا 
ع لكا اكه 
الذاكرة السيا مي ويتو رح "متهم 

«.... رسم على جباههم علامات 
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ومنهم أصحاب القيم والمبادئ, 
الذين تمنعهم قيمهم البالية من أن 
يفعلوا ذلك.. ومنهم من يناضل 
ليستسلم.. يبدو أن الكل قد حاول 
المقاومة,. ولكن كل يطريقته الخاصة, 
الخاصة جدا...». (ص 68) 

يظهر بعضهم شامتا متفائلا تجاه 
الفتنة, ويبدو بعضهم متشائماء 
وبعضهم يحاول التلصص؛ ليعود 
بخير أى معلومة. ومنهم من لا يعنيه 
الأمر؛ لأنه يعيش حالما آخر يشغله 
عن واقعه.. ومنهم من يعترض..- 


يذكرنا بالمشهد الافتتاحي لمسرحية 
صلاح عبدالصيور... «مأساة 
الحلاج» الذي لا يعبأ فيه أحد بقضيّة 
وازاح كل واحد مدع يخطر إلى اللشهد 
من خلال مصلحته.: أو رؤّيته 
ومنهم من يرى في موته عظة وعبرة, 
ومنهم من لا يهتم يه اليكة... 

أو مشهد الناس في شوارع عكاء 
م د 
والكرة. مالعا الفسضل لديه.. 
ينهم مهمو بترديدالسخافا 
السياسية.. 
بالمسآلة الأصلية... 

ولكن رغم الاختلاف والتمزق.. 
مايزال من أعضاء الدائرة الحكومية, 
من ينادي بالصمودء والرغبة في ألا 
الذي يظهر فيه المسؤول عابس 
الوجهء يصطنع لنقسه ثقةٌ وكبرياء. 
تحال انييدئ تكشكرة الا حون 
عليهم, فالخطة محكمة: لكن الآهم.. : 
ألا تفقد (.....) ثقتها به, هذا كل ما 
يعنيه ! هذا كل ما يعنيه! 

ثم يسأل أحد اتباعه: 

«...ءماأة خبارقا؟. 

لا أظن.. فالمسؤولة تراقيها جيدا.. 
وقد جندت البعض لمراقبة الوضع 


..هل لهاأية 


ماه إ] 


تحسبا لأي طارئ. كما أنك تعرفها يا 
سيدي.. فهي عدوةٌ محبوبة: إن لا 
تقعل شيكا فى الخفاء... 

يزفر مرة أخرىء يخاطب نقسه 
يصوت خاقت جدا.. هى من أخشأه... 
كثفوا المراقبة على أعدائي.. 

وحاولوا معرقة مروجي 
الإشاعات.....(ص 73.72) 

وإكاء متكبام: الخو والقلق: 
والرغبة في الانتقام.. فإن المسؤول ‏ 
ورفاقه مازالوا عاجزين عن فك 
الألغاز المكتوية على تلك اللافتات... 
إلى أن تدخل السكرتيرة لتعلن أن 
عملية إزالة اللافتات قد تمت يسلام.. 
وأن الراقية قد كخفث يسبت حالة 
الاستنفار. 

وقبل أن يصلوا في حيرتهم إلى 
قك الطلاسم, تدخل السكرتيرة -مرة 
ثانية لتعلن عن خبر قرار سيادي ... 
(من فوق!! من فوق قوي !!): 

«.... جاءنا للتى خبر من مكتب 
(....)... يقول: 

يتم إصدار أمر بحرق اللافتات. 

ب ااا 

إن الديمقراطية والتعبير الحر هي 
أشد ما يخشاه ذلك المنتفخ المترهل.. 
الذي لا يستطيع فعل شيء غير اتهام 
الآخرين: فهو ومن معه لم يتعودوا 
القعلء ولن يكون بمقدورهمء في 
مجتمعات اعتادت حكم الفرد... 

والقرار السيادي.. هى الحبل 
السريء الذي يفذي تلك الدواكر 
السياسية الخربة:» فهو الذي يخرجهم 
من مآزقهم؛ ويعفيهم من تبعة اتخاذ 
القرار... إنه القرار الذي يؤصل 
المركزية في الحكمء ويدعم استبداد 


الفرد. ويظهر الآخرين كما لو كانوا 
دجى: مقن لهم من دو 
د كاد كإد عد 
وقد عالجت الكاتبة مشكلة 
إحساس المواطن بالاغتراب في بلده 
في قصة.. رجل البحر.. رجل تجاوز 
الثمانين, يرى في الشارع وجوها 
جديدة, وملامح غريبةء. ليس فيها 
أحدٌ من أصحاب الوجوه المألوفة التي 
يعرقها.. ولكن روحه تستهيد كيانها 
عندما يرى البيوت القديمة» ويشم 
رائحة البحر.. فيحاول أن يتشبث 
37 
ولط هل اله الس ا 
أكتاف هذه الوجوه الغرييةء يعلنون 
موته؛ يعجلون بدقنه... 
«... مات... يرحمه الله.. وإكرام 
الميت الإسراع في دقنه. 
لم يمت... لكن الوجوه الرمادية 
أرادت دفنه؛ لأنه كويتى اختلط دمه 
بملح البحر.. وأصابت يده خشونة لا 
علاج لها... 
ردد كلمات فى أعماقه.. لا يستطيع 
جتماغها أ فقو | 
البيت بيت أبونا و.....». (ص 52 
53) 
اد علد عاد عد 
إن سياسة قمع الحريات»ء وشل 
الإرادات» وتكميم الأفواه.. تصيب 
الفرد بالإحساس بالاغتراب المكاني 
والزمانيء فلا يشعر الإنسان بأهمية 
الوطن أى قيمته-ما دام الوطن لا 
يتحقق فيه. ولا يحقق له وجوده 
وكيانهء فيشك في عقلهء ويظن أنه في 
الزمن الخاطئ.. فيضحي وحيدا.. 


حماه 


وهى يعيش بين أهله وأصحابه وعلى 
أرض وطنه: إن قد خرج من المكان 
والزمان اللذين يتواجد فيهما؛ لعدم 
قدرته على أن يتعايش معهما... 

في قضة بطسا تجارنن لانن 
سلطته., ويرفض أن يتزوج ابنه ممن 
وحن ؛ دوا سس ع زا 

يطرده أبوهء فيه جر الابن وطنه, 
ولا يعود إلا بعد أن تتوسل إليه أمه ‏ 
في خطاباتها أن يرجع يعد أن مات 
والقو 

0:8 متى ستعون؟ 

أريد أن آراك.. فأنا بحاجة إليك... 

يعود إلى الوطن مصحوبا بحب 
يم 

يعود ولكن الغربة تصاحبه 
أيضا... 

عناق حار جدا على أرض فارقها 
سنوات طويلة.. 

ولكن الشعور بالاغتراب يظل 
موجودا...» (ص | ا( 

لقد عانى الابن في غربته الام 
البعد عن الوطن» وحرقة الحنين إليه, 
وشوقا إلى من يحب من أهله, ولم 
يستطع أن يت خلص من هذه 
الأحاسيس المؤلمة التى أصبحت جزعا 
من نسيجه؛ وعندما يعود إلى وطنه 
يعجز عن أن يعود إليه لحنّه القديم.. 
فيظل الإحساس بالغربة يطاردة» 
ويقسو عليه فلم يعد الوطن كما كان, 
ولا الأهل كما كانواء بل.. لم يمس هو 
الآخر مثلما كان... 


إلا الشعور بالفرية الذي ظل 


يتبق له غير صديق قديم, 
ينتظره ‏ الآن. على المقهى بيلهفة 
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شديدة... ولكنه لا يجىء... 

مع أن هذا الصديق لا يعرف غير 
لغة الصمت... 

لغة الصمت فقط... 

لكنه جسالس -وسط رواد_المقسهى 
تحن الصو الجاك ميوت .. 
يهاجمه وحيه؛ يشعر ضجيج 
الأصوات المختلطة حوله... يخرج 
مذكرته.. لعله يدون فيها شيكا... 

«.... أمد يصرى بعيدا عير 
المسافات الطويلة... تعبت عيتاي من 
رحيل على مشارفها يطل... تمر 
السنوات وغربتي لا تذوب... ودربي 
إلى ما لا نهاية... فل يعود موسمي 
الذي ذهب؟؟ ليزرع في نقفسي 
أبتسامة نايضة بالحياة!! هناك من 
يرصد خطواتي.. أشعر به.. يرعش 
قلبي خوفا منه... 

أشعر برفقته.. وبوقع خطواته 
التي تتعقبني.. أشعر بظمأ لا يرويه 
ماء...». (ص 108) 

وبيتما هو على تلك الحال.. .يقتحم 
صوت عامل المقهى مشاعره؛ ليقدم له 
ويغلق كراسته.. لتعود إليه أصوات 
الحاضن حول اصدواك طانا يفار 
أن يتجاهلها.. لكنها تحيط بهء وتلح 
عليه.. ويعاود البحث في القادمين عن 
صديقه الذي تأخر.. فتخطفه لحظة 
الإلهام ثانية... 

«.... ولكنني ما أزال أحمل فوق 
جبيني حرقة زمن.. حدائقي صمت 


مكتوم.. يسطو عليها صقيع المدن 


ماه 123 


الياردة.. 
يذيب ملابسيء. ويكشف عريي... 
لايسمة:. لأكلمة. لاذمعة.- 
أشم عطرا من يبعيد.. فينهار 
حزني.. 
ترتمي مشاعري في أحمسضان 
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نيت ظلاة يستون, لود معي 


يفارقني.. 


إبة قديمة.. تلازمني كظلي.. 
تتلذذ بتعذيبي. .».(ص )١13-112‏ 
بنفس فيها عن أحزاته:, لكنها كما 
يبدو... هي الأخرى؛ تثير فيه حرقة 
نقسه ووطنثه., وعائى قيهامن 
الصمت المتراكم, وبرودة المدن التي 
هأجر إليهاء ما يجعله لا يبتسم. ولا 
يتكلم, ولا حتى يبكي.. 
المتضاعف.. من رواد المقهى, 
يذكره بواجب.. كثيرا ما يتكاسل عن 
أداكه, ومن هذه السنوات العمصيية 
التي تتكوم أمامه.. 
ليريحه ‏ ولى لقليل من الزمن.. ويعبر 
به سنوات النغرية والألم, إلى 
فردوسه المفقودء وينتحي به جانياء 
في ركن آخر: من أركان علمه 

ريما يمثل هذا الضديق القديم 
المعادل الموضوعي» للسنوات الصافية 
التي عاشها قييل هذه التجربة: التى 


روا فكينينا مح انيت والوطن د اونن 
يمثل الانسجام والتصالح مع النفس, 
اللذين ييزغان من الماضى اليعيد, 
ويفتقدهما الآن.. فلا يكون كلام غير 
الصمت الصافي الذي لا يثيرء ولا 
يؤلم, ولا يأتي بضجيج. 

«..., السلام عليكم»؟ 

يسقط القلمء. يفتح قمه في دهشة: 
يغمض عينيه في ضعف.. وأخيرا 
تكين ابتتنافكة خاظفة وبحي 

ابتهاجا بوجه صديقه الذي أطل 
أخيرا. 

لماذا تأخرت؟ 

-نصف ساعة فقط. كنت... 


«مرك وكأنها ساعات..... رص 
2114 


إنه الجائب الآخر الصافي.. أى 
الموسم النابض بالحياة: الذي يذكره 
باختناق قديمء يثقل ذاكرته المتعبة, 
هذا الاأختكاق يمكل الفاضل من غاللة 
القديم في الوطن, مع الأهل ودفء 
الحياةء وبين عالمه الطويل المجدب في 
الغرية. ١‏ 
فالكاتبة تفارق بين هذين العالمين 
المتماخيين اللذين يطلان غلى 
الشخصية من المقهى (الخارج)؛ ومن 
الوحي أو عالم الكتاية (الداخل)... 
والعالم الآخر المنشود الذي يمثل 
الواحة» التي لا تريد الشخصية منها 
غير الارتواء من رموز صمتها... 
ريما ليعود إليه صفاوٌه ونبيضه 
يبالحياة أو موسمة الذي ذهب. 
والكاتية ‏ دائما.. تؤثر أن تكون 
شاعرة وقاصسة فى الوقت تقسنه: 
يساعدها في ذلك عذوبة مشاعر 


5 لساد 


شخصياتها وقدرتها على التعبير عن 

فالدراها عمل إن الحمسيد ينها 
الشعر في الغالب يميل إلى التجريد» 
ومن ثم فهي تتعامل مع معان 
وأحاسيس مجردة. فى الوقت الذى 
تتعامل فيه كذلك مع شخصيات 
تشهدة؛ الها انهاذها الو اسح .> 

وهذا يمثل قمة التركيز في العمل, 
مع توافر الرغبة القوية ‏ دائما في أن 
لا تبوح - أى تكشف .عن زوايا عملها 
بسذاجة: لكنها تترك الإيحاء الشعري 
يؤدي دوره.. 

لقد سوّغت ذلك الشعور بالاغتراب 
فنيا ‏ بعد أن اقتربت منه؛ وتمثل في 
طرد الأب ابنه. بعد أن رفض 
الانصياع لأوامره. ثم دخلت عالم 
الشخصية الذي بات كالاً من 
الشتجيج الناق عن الغزية والعجة 
وفوات الأوان» ليحلم بالوصول ‏ مرة 
أخرى إلى النيع العذبء والروح 
الغلاقة: أن القدرة على العطاء 
والففل 

د علد اد عبد 

والتكنيك الذي اتخذته الكاتية 
لتنتقد مجتمعها.. يقوم على المفارقة 
بين ما هى كائن» وما ينبغي أن يكون.. 

والكائن.. يتتمثل غالبا في واقع 
شخصياتها الزريء أى في خطثهاء أو 
سقطتها التي تعاني منهاء أماما 
ينبغي أن يكون.. فإنه يتتمثل في 
المكالءآى الحكم الذي تخاؤل كن 
شخصية أن تصل إليه... 
السيدات كالعادة لتقديم واجب 
العزاء.. وفي المجلس تبدي السيدات 


أسفهن:علفا على موث الققيى: بيثم 
مونه: 

«...,ألا تعرفين سبب موته»؟ 

يقال إنه تناول جرعة كبيرة من 
اكور ]قي كقاطلدوا :نامك شر 
ذلك.. يقولون إنه يكثر من شرب 
اكرات وقد أضوت 5 

استغفر الله العلي العظيم.. دعوا 
القاق الخالق :رص 37) 

وبينما الزوجة في نحيب مستمر.. 
وامرأة تحذرها من ارتفاع الشدغط 
وخطره عليهاء تهمس سيدة أخرى 
في أذن صديقتها: 

«...» سيفتتح اليوم سوق جديد 
تقائل السفر ب 

ما رأيك أن نذهب؟ 

فكرة ممتازة ... 

تقف السيدتان» ثم تتجهان إلى 
السيدة المسنة.. تقيلان رأسها: 

عظم الله أجرك. مثواه الجنة إن 
شاء الله... 

تفتحان ياب الصالة:؛ ثم تندفعان 
بقوة خارج سور المنزل: 

لقن خلصبها الله ننه كان سمه 
السمعة.. 

ولا يستحق بكاءها وحزنها 
عليه...». (ص 60) 

فالمتوقع أن تذهب السيدات إلى 
مجلس العزاء بدافع حقيقيء قوامه 
الزغية الضادقة فى مواسناة آفل 
الفقيد والتأثر برهية الموت... 

لكن الواقع أنهن ذهبن بدافع شكلي 
خوفا من اللوم ولذلك يرون وقد بدا 
عليهن التململ من الجلسة:؛ وعدم 
الأسى على المتوفيء وعند الخروج 


اه 9 


يجثم على صدورهن ليتواعدن 
لهات الى الفسوين :زو 5[ باستكا لم 

والمفارقة . عادة.. تكون يين عالمين ‏ 
ريما متوازيين.. لكنهما متناقضان» 
نعم.. يسيران جنبا إلى جنب... 
والفصيل الاكوين... 

وقد يكونان متعاكسين: بمعنى أن 
يبدأ طرف من نقطة تعني نهاية الخط 
بالقسية لأكو كا ف هينه 

القفقيد.. كان يحب القاس 
ويحبونه... كان رجل كلمة..: وكان 
صاحب ميدأ.. » وكان...؛ مما يؤصل 
الحزن في قلوب الأهل والجيران... 

ولكن بنت الجيران سيتم زفاقها 
الليلة: يعلن العرس عن بدء عهد 
جديدء عهد الحياة النضرة؛ عهد تمنت 
الزوجة الأم أن ينضم ابنهاإليه 
بزواجه من بنت الجيران .: دانة... 

بيد أن الفقيد بموته يدخل بذا عهداً 
آخرء لم يتيق منه غير الآهات 
والذكريات: بينما حفل الزفاف سيدق 
بطبوله. ويعلى بزغاريده؛ ليعلن عن 
أنه الواقع والحقيقة:, وأنه الحاضر 
والمستقبل.وصاحب الكلمة الأولى. 

«..., تمضي ساعات قليلة, تقترب 
الساعة من الثامنة مساءء: تتعالى 
أضوات من البيت اللجاور:.. 

ترتفع حسرة وزفرة من الأعماق 
تخترقان صمت المكان... 

تستيدل التحيب بالزغاريد.. 


القديمة... 

هل أصبحت قديمة يانتهاء 
صاحيها؟ 

تتسابق سيارات المدعوين.. ترتفع 
أضنؤات:زقازيد الجيران :: 

تنطلق الآه.. وتتزامن مع زغاريد 
فل زقاف دان 

أعانتى الله على فراقك يا أبو 
فيصل....» (ص 100-99) 
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إن أسلوب الكاتبة في رسم الموقف 
-وفي توليد الصراع... يتمثل- غالبا 
فى خطأ حدث فى الماضى .. يمسك 
بتلابيب الشخصية.. ويسيطر عليها, 
سبيلهاء فيضعهافي أتون من 
الصراع النفسي, ومن الضجيج 
وَالقلق؛ وتساول الشتحسحية جافنة . 
الخروج من هذه الدوامة بطريقة أى 
بأخرى؛ كأن تستدعي مشهدا من 
عالم الماضي عن طريق تيار الوعي.. 
فيتأزم الموقف أكثرء نتيجة صراع 
الماضي المعتم مع الحاضر المشرق, 
ويصل الموقف إلى ذرو5»... 

ومنهخا:. تاتى القوائ كاف 
محاولة اجتياز الخطاء أ إظهار 
الرغية فى تصحيحه.. ومن هذه 
القصص: عتمة, ضجيج: المرآة, 
0 

إن تلك الزوايا الضيقة: التي تدخل 
منها الكاتبة إلى عالم القصة.. تؤكد 
براعتها فى القدرة على الإمساك 
يبخحيصوظ المتمل الدرامى: وإداوة 
الصراع. الذي يستترٌ خلف حدث 
تجسد في الماضيء لكنها تستدعية... 
بعد أن يكون قد هيمن على 


© له 


المخهضسة فشر خل العمل و لوقف 
أطول نسبياء حينئذ.. يتولد فيها 
دن حاكن او مقطا عون نتن الهناء 
وفيه تجاهد الشخصيات واقعها 
المؤلمامخ اخل الاتعتناق مق إنسان»! 
اكعجية إلى سا يتيقي أن يكون: إلى 
العالم المثالي الذي تحلم به؛ ومن هذه 
جماعيء مجلس عزاءء الحبل السري», 
الماضي -أو ماكان معادلا للماضي؛ 
ليصارع الحاضرء ويحاول التقلب 
عليه؛ من خلال قدرة إبداعية جيدة, 
تكسف ع جرهية فقوي لوايصيتها 
وشخصتتها الواقنحة:: 

إن الشخصية عند هيفاء لا تنتمى 
إلى مجتمع خاص.. مدنيء أى قروي, 
أى < خليجيء أو آسيوي. أو أفريقي....» 
وإنما هفى شخصيات عامة: بنت 
العالم العربي -بيشموله, ويكل 
سلبياته الا جتماعية والسيا سية 
والإدارية. .وكاأانهاتنظر إلى 
شخصياتها من بعيد.. كما يرى 
السجين وهو في القفص دون اقتراب 
دقيق من تجربته: أو كما يرى الطائر 
من على الأرضء دون التأمل من 
ملامحهء ولذلك حرمتنا متعة الكشف 
عن لون بشرته وصوته وأنفاسه 
المميزة له. قلم نعرف غير أنها 
شخصيات ينت تقاليد مجتمعنا 
ومشاكله: لكثها ليست ذات بصمة 
خاصة: ته تجعلنا نفرق بين هذه وتلك. 

لقد غلَّيت النظرة القومية أى فلنقل 


الأتسساقت انناب هل النطرة 
الإليفية التساضة سان الأي نلا 
بحل إلى القامن الاحن كلأل غوصضة 
الكامل في أعماق الترية الخاصة, 
كالفيات الذى لاشقد اقصانة ويكدن 
ثماره إلا بعد أن تضرب جذوره قفي 
عروق التربة الأصيلة.. فمن الخاص 
يتشكل العام» ومن الخيوط الدقيقة 
تتشكل قطعة القماش, فالأجدر بها أن 
ترينا الخيوط الكويتية: لا القماش 
العربي. حتى يتمايز كل من المصري: 
والسعودي والعراقيء والكويتي... 
والمذقي»والقروي بلق 
والخليجي. 
فيوسفإدريس.مثلا.. 
شخصياته ضاربة في أعماق القرية 
المصريةء ولديها مشاكلها وهمومها 
العترنهة والندوهة الخاضسة بطي 
الأرض وعرق الفلاحء ومن ثم فلها 
همومها وطموحاتها الخاصة بها التي 
تجعلها مختلفة ومتمايزة عن بعضها 
البعض» وعن شخصية رجل المدينة 
مثلا. بينما شخصيات نجيب محفوظ 
تضرب في جذور القاهرة السياسية 
والاجتماعية.. ولها كذلك تنوعها ‏ 
وتنوع المواقف التي تنطلق منها. 
وربما نشأت هذه الظاهرة عن 
القصر البين لقصص المجموعة, . 
والرغبة في التركيز والتكثيف.. 
ركافها كنا اللخ الزكتوى ميضطفي 
محمود ‏ في تقديمه «تستقل تواصلها 
مع القارىق... فالشجرة لا تورق 
ورقة واحدة لتثمرء وإنما تحتاج إلى 
أغصان وأوراق كثيرةء تظلل ثمارها 
المرجوة.. والأديبة تحاول أن تعوض 
هذا النقصء. فت متمد على عنصر 


دا 7 


الإيحاء النفسيء وكأن القارئ أمام 
قصيدة شعرية يقرؤها أكثر من مرة 
ليستنطقهاء وفي كل قراءة يصل إلى 
معنى أو إحساسء أو وجه من أوجه 
الحقيقة: إلى أن يصل في النهاية إلى 
كل جوانب التجرية: ومن ثم فكلماتها 
وفقراتها موضوعة ضمن نظام 
هندسي صارم: وكأتها تقف على 
قول (ف.س .بريتشيت): 

«...»إن الكلمة التي توضع في 
مكان غير ملائم» والعبارة غير 
ويضر تأليفهء كل هذه تحدث فجوات 
سيكة.جدا. في هذا النوع من 
الكتايات. وهى ‏ من ناحية شكله قريب 
جدا من الشعرء ومن ثم لابد أن يكون 
العمل متكاملا تماما...». 

ففي قصة.. «فراغ».. تيداً بهذه 
الأسئلة: 

«هل تتطلق الصرخة من هنا؟!... 

هل بدا الوهم يدب في عظامه ؟!...» 
(ص )١10(‏ 

ويطلب مفاتيح السيارة» متوجها 
إلى المقهى المجاور, يدس رأسه داخل 
صحيفة. إنه لا يستطيع أن يقرأ منها 
حرفاء إذ تتزاحم الصور أمام خياله, 
صور من أمجاد الماضيء تبرز براعته 
في اكتشاف خيوط الجرائم: وما 
يتيعها من بطاقات الشكرء والدعوات 
إلى حضور الولاثم والمفلات, 
بالإضافة إلى رنين جرس الهاتف 


الذي لا يكاد ينقطع... 
بيد أنه يغمض عينيه: فيلح عليه 


مشهد آخرء شديد الوقع على نفسه: 
«... لقد فقدت عقلك... 
ذعم.. ييدى أنك كبرتء وبدآت تفقد 


وات 
لكوي 
لا حاجة للأعذار... الأمور 
350-07 
-ولكن... فرصة أخيرة قد... 
تتحرك يد الوزير؛ لتوقع ورقة 
تحمل عبارات قاسية...». رص 03 
وينتهي الموقف بنوية سعال: 
و شخص اللوحة اللوكة ب 
كمسعف ساقة الوهون السيتشركء 
والكمؤاء والبتشناه... 
تخنق أتفاسه نوية سعال حادة.. 


تهز هدوع المكان ... 
تخرج أخيرا بعد اختناق... 


كوب ماء.. أريد كوب ماء.. 


يه 


بسر كنة ...0 . (ص 104) 


بين السطور كلمات ‏ وجمل 
كثيرة.. تعبر عن نفسية رجحل المباحث 
ومرة واحدة يخطيىء.. يخطىء ذلك 
الخطأ الذي لا يترك له الوزيرٌ فرصة 
لتصحيحه؛ ليهدم كل تاريخه ومجده: 
ويحيله إلى التقاعد الإجباري بجرة 
قلم... 5 
خلال اللغة المقفتضبة. والجمل 
المتتسارعة:, التى ترهف الحس دون 
فضفضة وأسترسالء؛ فيه تطوى 


لان 


المسافات, تضيقٌ المساحات, وتتداخل 
الأزمنة والأمكنة.. لتعلن أتنا أمام 
نموذج من الأدب النفسي» أى قصيدة 
شعرية لها قدرتها على الوصول إلى 
القلب والعقل معا. 

وفي فس 1 . «ظلال امرأة.. 
تصحو الزوجة على حالة فزع 


... يفتح رُوجها الضصوء 
الحاتي.: 

يقرأ عليها بعضا من آيات القرآن.. 

تنتفض .. تزداد رعشتها... تنهار. 

تتدفق الذموخ من عينيها بغزارة.. 


تلقي بيرأسسهاعلى كتف 
زوجها...«ص 63» 

إنه الكايوس الذي يهاجمها كل 

«...» كان القأس في يدي 
اليسرى... 

انقمن عليها بقوة كم لقن رانها 
إلى نصفين ... 

آثار الدماء فى يدي ... 

جريمة أرتكبها كل ليلة ينفس 
التفاصيل ...دص 64 


وزوجها يطمكنها يدفء الحب, 
ويشجعها ألا تيأسء ويحاول أن تنام. 
ولكن بيدو.. أن هذه المرأة انتشطرت 
إلى اثنتين: الأولى : المرأة الظل... وهي 
كما يبدى.. لا تحب الزوج» وتري قيه 
الكابوس المزعج الذي يجثم على 
صدرهاء فتحاول الهروب منه؛ لكنها 
لا تفلح... 

والأخرى: زوجة العشرة.. وهي 
مع ما تلمسه من حب ودقء متزثين, 
تحترم ذلك الزوي: وتقدر الرباط 


ومن ثم تهاجم زوج العشرة... 
المرأة الظل... وفى يدها اليسرى 
فأسها أو خاتم الزوجية ‏ رمزا لرباط 
الزواج الأبدي؛ كي يتسنى لها أن 
تنعم يعلاقة سوية موثقة بوثائق 


15د 1د عاد ماد 
وفي قصصة. ٠‏ دوداع». .. يحب الاين 
لعب الماء والاسصد بهاء فقد كانت 


مائيا.. بينما الأم لاتزال تلاحق ابنها 
راجية إياه أن يبتعد عن الماء واللعب 


فيه, فهي تتمناه عريسا قيل أن 
تموت.. 
«...» لازمني عشقي للماء.. 
فانتقل إلى صداقة مع البحر في 
رحلات الصيد.. 
كانت أمي تكره رجلات الصيد فى 
البيص... 


كانت تكره الماء.. تكره اليخر... 

وأنا أحب الماء حب البحر...» رص 
6) 

إنه يريد أن يعيش حرا طليقا بلا 
قيود.. بلا أمرأة... 

يخرج متى يشاء.. ويعود متى 
قا 

فهو لا يريد أن يتحمل المسؤولية, 
مُسؤولية الاطفال ونظالب الحياة 
الزوجية .شعن 'بغرارة كلما يتذكر 
شيئين, كراهية أمه للماء والبحر, 
والجاضهها على أن تزوجبة قل إن 
تموتء. ومقايلته ذلك بالرفض أو 
فلنقل عدم الاكتراث: فقد كان يعيش 


حداتة يطريةكه هو لا يطريقة امه 
والناس. 


1 0-6 : 


555 وا 8 ع -.دمتدرية 


ولكن لا يبالي.. 

اتقطوعن الجنافكئة والفراشة: 
وَوَسَبلة قزان الفضئل كان السعده) 
يكون.. وأمه لاتزال على حزنها 
وبكاكها. حاولت أن تقتعه بالعودة: 
لكنه فضل البحث عن وظيفة: وترك 
الجامعة وودع فتياتهاء وماتت أمه 
دوق أن تودعةبولكنة با ذال نا 
يستطيع الابتعاد عن الماء... 

«... وودعت أمي الدنيا دون أن 
تودعتي .. 

وودعت أنا الآخر شيئا لا أعرفه.. 

هل هو.. ؟... 

ولكني أفتقد 
(ص 120) 

إنها الطقولة التي عشقها في الماء 
والبحرء والبعد عن الفثيات والجنس» 
فهومايزال طفلاء كما انها جغلته 
يكره المسؤولية المتمثلة في الجامعة 
والدراسة والزواج ومطالبه.. وهي 
الطفولة نفسها التي كرهتها الآم فيه 
في حبه للبحر واللهى, لا أحد يكره 
الطفولة: ولكن الأم أي أم.. تتدمنى 
لابنها أن يصيح رجلاء وأن يتحمل 
المسؤولية بكل صورهاء فتكتمل 
رجحجولتةهة بالدراسة والزواج 
والآولاد... 

لكن موت الأم دون أن تودعه, 
وحزنه الشديد على فقدها.. تجاوز به 
سنوات الطقولة ونعيمهاء وانتقل به 
إلى بر آخرء بر الرجولة والمسؤوليات 
الجسام.. ولم يعد أمامه غير الشعور 
بافتقادل هذا الحلم الضائع الذي ودعه 
مع موثها. 


لا أعرف.. 
فتقده كثيرا...» 


عاد +إد عاد عد علد 
إن جمال الأدب -عموما.. والآدب 


النقسي على وجه الخصوص... أنه 
يضع الحقيقة بعيدا. .وراء أستار 
ا كه َك 
وكتاملين] اوسا لسن ع 
الحقيقة., ولن نصل إلا بعد جهد 
ومشقة. نكون قد حققنا قدرا عظيما 
عط الع قة و للك 

ويغلب على ظني غلبة تقارب 
اليقين.. أن الأديبة هيفاء كانت واعية 
اماف ساوقا لمتشينياته ا 
ومواقفها. بل إنها كانت تدرك ما 
أدركه موياسان حين قال: 

6»...209 وليس بالضروري أن بس 0 
الأديب إلى ابتكار مواقف مذهلة, 
وشخصيات غريية. حتى تكون قصة 
ذات أثر فعال في القارئ بل إن 
الحقيقية للحياة. فى الشخصبات 
البسيطة: الخ تراهنا من خلال مواقف 
عادية.. 

لكن العبرة تكمن.. في قلم 
الشخصيات,. والمواقف العادية, من 
زوايا جديدة: وتحث أضواء كاشفة, 
الإنساني, الذي غالياما يخدة 
تحت تراكمات الحياة الرتيبة, 
ورواسبها المملة, التي قد تبدى لأول 
وهلة خالية من أي معنى...» 

الشخصيات, والمواقكف العادية, 
من زوايا جديدة, وتحت أضواء 
كاشفة, حتى يضعوا أيديهم على 
الجوهر الإنسانيء الذي غالباما 
يختفي. .. تحت تزاكمات الحياة 
الرتيبةء ورواس يها لمملة التي قد 
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تيدىو لأول وهلة خالية من أي 
معنى ...6 

فعندما أرادت الدكتورة هيفاء.. أن 
تبدأ من الطفولة: منذ أن كانت تحاول 
أن تعبر عن رأيهاء وعصا المدرس أو 
المدرسة..أو جبروت الأب والآح 
تهددها.. وتتوعدها.. أى تلفها في 
دوائر العيب والممنوع: فتنزوي داخل 
نفسهاء؛ وعندما تكبر تجد أنها حبيسة 
المرؤوس رد تيسة, أو الاين أبأة: وإلا 
سيكون مصيره النقل الإجباري» أو 
النفىء أو الطرد إلى غير ذلك.. 

فهي وغيرها دمى في أيدي رجال 
السياسة أى الإدارة أو البيت... 
«نعم» لهذا .. أى دلا» لذلكء لأن هناك 
من لا ينبغي معارضتهم, أى التصريح 
برأي في وجوههم.. 
أن يبدى بغير حقيقته فيسطو على ما 
لغيره أى يلجأ إلى ما يخفي عجزه أو 


- 


نشوقشة.. 


فهذه المواقف والشخصيات جد 
عادية: لكوم ضفي الزاوينة لخن تناو انها 
منها الأديبة» وقدرتها على أن تثير في 
القازئ الرغبة في أن يطرح اباب 

ان 

وإذا أردت أن أقول كلمة.. فهي 
أنني جد سعيد بهذا العمل الذي لا 
يخلى من جهد ووعيء من كاتبة مثقفة 
نيتحافت يعلع النفس على كتقاية 
القصة: وأضافت للدراما ما فى 
الشعر من قوى وطاقات.. فجعلت 
القصة اقرب ها تكون إلى قصيدة : 

كما أنها استطاعت أن تلتقط 
الحودية العامة لتشكل متها تجازيها 
الدرامية:؛ وتيرز مدى التحامها 
بالواقع, وعدم تخليها عنه. آو إهمالها 
افرزاته الاجتباعية والسيناسية: 
وهي.. وإن لم تقترب من ملامح 
بعص شخصياتها الدقيفة فاته 
أستطاعت أن تبرز معاناتها في 
لحظات التأزم: وتمكنت من أن تؤثر 
فى القارئ؛ تأثيرا محموداء يجعلنا 
نطالبها بالمزيد والتقدم... 
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«ياولو كويلهو» الكاتب 
البرازيلى. صاحب الشهرة 
الكبيرةيعد صدور 
«الخد لخيميائي»», الرواية التي 
جلبت له الشهرة والمالء ولد عام 
7 في ربو دي جانيرو. يعتبر 
الآن بمشابة ظاهرة أدبية» فهو 
أكثر الكتاب شعبية في العالم. 
بلغت مبيعات كتبه حوالي ذا مليون 
نسخة في شتى أنحاء العالم وترجمت 
كتبه إلى 34 لغة, إضافة إلى الجوائز 
العلنيية الث كلها بن لدان كشي 
وتتصدر كتبه قائمة أفضل المبيعات. 
رواية «الجبل الخامس» بمثابة إعادة 


حكي فذة لحكاية (إيليا)» النبى الصغير 


الذي أجبر على الفرار من بيته ووطنه 
ليواجه سلسلة من المحن: ثم وجد الملاذ 
والحب, لتتحطم أحلامه مرة أخرى: 
ونتيجة لذلك لم يفقد حبه الأرضي المادي 
بل أهتز إيمانه بشدةء «بداية: لابد أن يثأر 
لنفسهه., هذا الشك جاء بعد أن درت 
المدينة التي عاش فيها وبعد أن ماتت 
المرأة التي لم يحب غيرها آبداً.. لقد حول 
«كويلهو» محن (إيليا) إلى قصة مشوقة 
وملهمة باستحضارها الرائع للأفكار 


بقلم: أحمد الشريف (مصر) 


الكونية الرئيسية عن انتصار الإيمان 
والحب على المعاثاة والياس. في الرواية 
يأخذنا الكاتب إلى القرن التاسع, إلى 
الشحدوة الأوننا السطل رن ميت 
يصارع النبي (إيليا)» ليحفظ إيمانه حيا 
في متاخ مضطرب. لعل أول سمة في 
هذا العمل اللافت» البعد التاريخي؛ يمكن 
القول: بتحفظ إنها رواية تاريخية: أو 
زواية قببطظهمالخازيخ: ويكعنبيز الداقن 
الأمريكي «أيفور ونترن»؛ قإن الكاتب 
التاريخي يتمتع بمزية هامة: وفي 
الإيحاء بأن مايرويه له قوة الواقعة 
الملتحققة وحدثت حقيقة. إن الروائي أو 
الكاتب السرحي أ الشاعر الملحمي, 
يستطيع أن يشكل مواده إن كثيرا أو 
قليلاً بما يلائم حاجاته؛ حتى إذا كانت 
هذه المواد إلى حد كبير تاريخية. الرواية 
التاريخية وفق هذا التصورء تبلغ فضائل 
المللخّمة أن فحساقل كيه السرحية 
الأساوية. هل اتمسف لى قلت إنني 
متو اقتراففةة الوواية لحيل 
الخامس» شعرت كأنها كتيت خصيصاً 
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من أجل عالمناء منطقة الشرق الأوسط؟ 
الرواية تتحدث عن مدينة (أكبار) التي 
دمرهاأ الأشوريين وعن سجن شمشون 
وقلع عينيه من الفلسطيئيين» وعن 
الحضارة المصرية وزوالهاء وعن الكتابة 
الأشورية والبابلية والمصرية القديمة, 
وعن الملك داود وسليمان وموسى 
ومملكة إسرائيل القديمة» وإعادة البناء 
مرة أخرى «في هذا الوقت كانت إسرائيل 
بلدا عظيماء (ص 165) ليست إسرائيل 
بلدأعظيم] فسقط, لكن الإنسان 
الإسرائيلي في الرواية, «يعتني بالمريض 
ويزور السجون ويطعم الجائع؛ وعندما 
يكون نزاع بين جارين يلجآن إليه. 
الجميع يقيلون أحكامه لأنها عادلة» رص 
7)؛ زد على ذلك الحديث مجدد] عن 
الإمبراطورية المصرية الثي لم تعد 
موجودة وعن العيش في سلام ونسيان 
الماضيء كأنما الرواية تعيد التذكير 
والتاكيد على الوجود الإسرائيلي في 
المنطقة. سأكتفي بهذه الإشارة وأنتقل 
إلى ملمح ثان» يتجلى في استراتيجية 
الكتابة عند «باولى كويلهى» هذه الرواية 
وقبلها رواية «الخيميائي» ترتكز في 
بناكها ومحتواها على عوالم يحبها 
الغرب. مثل فكرة السفر والترحال» 
تحديدا إلى بلاد الشسرق والبحث عن 
الكنوز المخبوءة ثم تأطير البحث بمناخ 
من السحر والفيبيات والزخرفة 
الفلكلورية. بلغ ذلك أوجه في «الجبل 
الخامس» فهي إعادة لقصة من الكتاب 
المقدس تم تضفيرها بأحداث توحي بأنها 


لاتزال قائمة. هلم يختر الرب بشكل 
عشوائي الأماكن التي رغب أن يراها 
معمورة. تاير؛ صيداء يابل.. مزالت 
جزءا من لبنان الذي مازال حتى الآن 
ميداتاً للمعارك» ص 272. نترك 
استراتيجية الكتابة ونتوقف عند أهم 
خصائص «الجيل الجامسء: ١‏ -قكرة 
الصراع بين الحضارات واللفات 
والأفكار المختلفة وقوة وسلطان الأفكار 
الجديدة في مواجهة القوانين القديمة 
والشعائر الغابرة. يسرد الكاتي صراع 
الأفكار والكتساية على الألواح الطينية 
وجلود الحيوانات ونبات البردي وتأثير 
ذلك على بقاء الأديان, وأساطيسسر 
وحكايات الإنسان. 2 المكانء المكان له 
دور كبير في هذه الرواية» المدن القديمة, 
الأسواقء الشوارع: الساحاتء البيوت: 
المعابد, الجبل الخامس. بما يحمله في 
داخله من تاريخ وأساطير. 

لقد خلق الكاتب مكاناً تاريخياً.ء كي 
تتحرك عليه لشخوص والأحداث وكي 
يوحي كما أشرت سابقا, بقوة وحقيقة 
الأحداث. 3 تلك الوحدة بين الإنسان 
والطبيعة والسماء والأرض والقوة 
الروحية الهائلة التي يحملها الإنسان في 
داخله؛ وقدرته على المقاومة وإعادة البناء 
مرة أخرى, بأسلوب جديد واعتقاد جديد 
أيضاء هليس صعباً بناء حياة ماه يجب 
أن يحقق الإنسان كل شيء يرغب فيه, 
ولا يجب أن تعوقه إحباطات الماضيء بل 
ينبغي استخدام القوة التي كانت لدينا 
في الماضي لطنالحناء ف الحئاة انتضناى 


فسان 13 


دائم والمغامرة والصراع قلب الحياة الذي 
لايخودق من الترمن. فكر الصرنة: 
لقد أطلق (إيليا) على نفسه اسم «الحرية» 
بعد أن عاد إلى مدينة (آكبار) كي يعيد 
البناء والحياة فيها من جديد. ليس إيليا 
من اختار اسماً جديداً؛ بل معظم من 
تبقى بعد دمار المدينة لقد أطلقت المرأة 
التي كانت أول من انضم لمعاونة (إيليا) 
اسم مإعادة المواجهة» على تفسها. وقال 
محل عدون لدي والحكترضناء اين 
المرآة التي أحبها (إيليا) أاسمي هو 
«حروف الهجاء»:, اختيار اسم جديد في 
الووانة عدم ناج الو ساف يطدى 
إعادة البناء, يعدي كل منا امنا بالقتال 
من أجله؛ يعني لا مقر من حدوث المأساة 
والمرور بهاء يعني تقيل الهزيمة وعدم 
التعامل معها بلا مبالاة, يعني أن الحياة 
هبة الله للإنسان. ١‏ 

5 الصراع مع القدر أو الحياة, يتساءل 
الراوي؛ لماذا تتشبث سريعاً بوجود 
قصير ومملوء بالمعاناة؟ وما جدوى 
صراعك في الحيباة؟ المرء الذي لا يعرف 
كيف يجيب على هذا السؤالء يتخلى عن 
تلتيه يقي الاتخ الذي عر لعن 
للوجود يشرع قي الصراع والتحدي 
وهتاك في السموات يبتسم الرب برضاء 
قفهذهرغيته, أن يصبح كل شخص 
مسؤولاً عن حياته ولهذا نجده قد منح 


أبناءه القدرة على الاختيار وتحديد 
أفعالهم. يحق لكل شخص إن أراد. خلق 
ألننظوو كه الشخصفة: 

يمكن الآن المديث عن تكنيك الرواية 
ولغتهاء رغم كل الأفكار التي تعج بهسا 
الرواية وارتكازها على أحداث تاريخية 
وض اسان الأحداث. ومرونه الإنتقال من 
زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكانء مهارة 
وقدرة في الحكي والسرد مع تشويق وبناء 
محكم. أمالقة الرواية: فيصعب الحديث 
عنها؛ لأن الرواية مترجمة عن لغة ثانية. 
في ختام قراءتي لهذه الرواية «الجبل 
الخامس»؛ يمكن القول مع الكاتب سيد 
خميسء إنها رواية ككل الأعمال الأدبية 
الكبيرة: تحتمل تأويلات متعددة على 
الستوى الميتافيزيقي التاريخي 
والإنساني الملعاصرء فاضطرابات 
وصراعات تلك المنطقة مازالت حية 
ومستمرة:ء لكن التأويلات المتعددة لا 
تنفي أهمية الرواية في تصويرها 
المشوق لمعاناة الإنسان ال السيطرة 
على مصصيره. 


3-4 


+الجبول الساسين#وواية ناوا عو يلق 
ترجمة ياسر شعيان: ميريت للخنشر 
والمعلومات: القاهر 2001. 
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يعريالحطقائق 
ويتصه البسطاء 


جنديكة الكانى كال دالسويي: 
والمجموعة من منشورات دار 
قوطاس للذشن ضع ف ماكة وكلات 
وسبعين صفحة؛ أهداها للحب الذي 
لم يمت. 

وجاء اسم المجموعة نسبة إلى 
أسم قصة قصيرة تنكمي للمجموعة 
القصصية: حيث قرر الكاتب ‏ أو 
بالأحرى البطل ‏ الرحيل إلى الأبد 
وأن يخطف نفسه من حياة عاشها 
مع سيدة لا تقدر الحب: 

«بعد نهاية قصتنا بشكل 
مأساوي ومفجع, تلك التي لم نكن 
نتوقع نهايتها في ذلك اليوم المريع» 
أخبرك يا عزيزتي لقد اتخذت 
قراري الأخير ويشكل حاسم لا 
رجعة فيه وهو الاختفاء وللأبد من 
7ت 1000 
وأنت بالقرب مني». 


بقلم: نورة ناصرا مليقي (الكويت) 


صراحة وواقع مؤلم 


وقد رصد الكاتب الحربي عددا 
من الحقائق وبكل صراحة معبراً عن 
الواقع المؤلمء وذلك من خلال بعض 
القصص القصيرة التي وردت في 
المجموعة. ففي قصة (الزقاق القديم) 
أوضح الحربي أن أبناء الزنا هم 


الضحية: يقعون ضحية لآبائهم 


الذين يقتلون عارهم بقتل أبنائهم. 
وف قصسة (الؤستادة بحسن 
الحصربي مسعاناة الأم التي تربي 
أولادهاء ويكيرون: ويشقون طريق 
حياتهم بعيداً عنهاء ناسين معروفها 
في خضم مشاغلهم ليبقى في 
النهاية السائق هو الابن والخادمة 
هي البتت في حياة الأم. وهذه 
حقيقف هلا تكرها زيعانى مذها 
المجتمعء ققد تقطعت أواصر الرحم, 
وكصدعت العلاقات كن الأقارت» 
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ووصلت هذه القطيعة إلى الوالدين. 
وفي قصة (لعل يوم غد مشرق) 
بِيّن الكاتب حقيقه المجتمع الذي 
مازال يعيش في قوقعة عادات 
وقاليه ظاللة تنمس الرجل وَدظلم 
المرأة: في حين أن الإسلام ساوى 
بالخوان زبالمفات ين الحسسي: 
قاليطلة في هذه القصة تعاني من 
العبارة التي تتكرر على مسامعها 
(الرجل يحمل عييه أى أخطاءه أما 
المرأة..) وهي تنصاع لأوامر أخيها 
الذى يصفرها سئاً بعدة سنوات 
لأنهرجل اليميت ينه ؤالدها: 
«وضعت بجانب يومياتي الصعبة 
حياة خاصة: لم اكن مدمؤدة او 
أخرج يوما ماعن طوع والدي 
وتعليمات والدتي المجحفة. وكذلك 
أوامر أخي شبه العسكرية الذي قلده 
أبي وسام السيطرة وأعطاه مام 
أمري والتحكم في حيثما شاء. فهو 
رجل البيت وصاحب الرأي السديد 
وإن كان على غير صواب». 
وفي قصة (العباءات) بِيْن الكاتب 
حقيقة ما يتعرض له الخدم من سوء 
معاملة فى بعض البيوت, فالبطلة 
اصطحبت خادمتها إلى السوق 
لشراء عباءة لها وطلبت من صاحب 
المحل أن يبحث لها عن عباءة تناسب 
قياس هذه الخادمة وسألته: هل أجد 
عندك عباءة لهذه الكلبة الصغيرة؟ 
فهي أي البطلة -قدأسمت 
خادمتها وأعطتها لقب (كلبة) وعندما 
وجددت المطلوب: «انص رقت تلك 
السيدة الضخمة من المحل تسحب 


خلفها ضحية بريكئة لا حول لها ولا 
قوة.. تعابير وجههاالصغيرة 
ودموعها المتحجمدة اليائسة المتجمعة 
على أرضية حياتيء بقيت في دهاليز 
عقلي.. لقد سيطرت على كياني». 

كما وخ الحومي في متجموعدة 
عدوا من القلواه :فى المجتينع الث يذ 
نمك اتكار هاو ديحي ظاهرة 
الإسرافء ففي قصة (قطط السيد 
سمين) بين الحربي أن القطط تعيش 
في عن ونعيم؛ فلا قرق بين قطط 
المنازل المدللة. وقطط الشوارع لأن 
قطط الشوارع مدللة كذلك 
كالعننافنات ممطكة و لعجل ضاوت 
سمينة: «فجميع قمامات أهل هذا 
الشارع الهادئ أصبحت مميزة عن 
باقي المناطق المجاورة. إنها تعتبر 
امات ذات خمس نجوم». 


الحربي مناصر للمرأة 


وقد تحدث الحربي في مجموعته 
عن المرأة تحدث عن معاناتها.. 
آلامها.. حقوقها.. وواحباتها.. فالمرأة 
معطاءة محية مخلصة وكل ما تتمتاه 
أن تجد حباً صادقا يحتويها لكنها لم 
تجدهء وهذا ما عير الحريبي في قصة 
(غدا سيخبرك عني): «حتى هذه 
اللحظة العنيفة لم أجد رجلاً يستحق 
حبي وإخلاصي: لم أجد من يقهم 
رغباتيء ما تريده المرأة لم أجد سوى 
أشياه رجال.. ذكور». 

ما تريده المرأة شيء أعظم من المال 
ففي قصة (شيء في أعماقي) تقول 
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اليطلة: «لا أريد منك سوى رقع 
أشرعة الاهتمام بي وسماعيء أجل 
سماعى والإنصات لنيضات خافقى 
المشغوف بحبك الأبيض الممتليء يحب 
حياتي منذ عدة سنوات». وفي قصة 
(لعل يوم غد مشرق) سجل الكاتب 
معاناة المرأة وما تعانيه من اضطهاد, 
فهي خاضعة للرجل الأب أو الزوج أو 
حتى الأخ الذي يصغرها سنا لمجرد 
أنه الرجل وأنها الآنثى. وتمنت البطلة 
فى هذه الققصة لو أنها جاهلة ما 
تعلمت «ليتني لم أتعلم كي لا أفهم 
حتى لا أتألم». 


مجموعة تمّوح روماتسية 


وقد كتب الحربي مجموعته 
برومانسية هادكة؛ بل إن قصصها 
تفوح رومانسية نابعة من خياله 
وإحساسه المرهق. وربما بما يتمناه 
من زمن طغت به الماديات على 
المشاعر والأحاسيس. ففي قصة 
كوسهال) نهف البطلة حبييها 
وزوجها بالكريستال في وقت نجد به 
دو السحوتات من ازو اجون وتهون 
لهم. وفي قصة (حينها بدأت حياتي) 
يفاجثنا الكاتب بان القصة التي 
سردها للبطل إتما كانت عن ذكريات 
عاشها مع محبوبته التي هي الآن 
زوجته؛ وإنه يذكرها بتلك الأيام. 

وفي قصة (بجانب سريرها) 
يتذكر البطل زوجته والآيام الجميلة 
الذي تساف اافعهنا وسحيقي غلئ 


ذلك. 

وقد جاء الكاتب بأسلوب أدبي 
في هالخكيال كي يخدم هذة 
الرومانسية الواضحة الرائعة من 
هذة العيارات: 

«أتخيلك تحلقين معي. كأني 
نجمة تحدثني وأخرى تعانقني.. 
أجدك تضعين رأسك على سحاية 
هشة سحرية وكأنها وسادة 
محشوة بأبهى الأمنيات الخرافية 
وأروعها». 

«السصناة شنافية عقن شفاء هنا 
الطاهرء انظري إلى أشعة الشمس 
إنها تخترق وتمتزج بين خصلات 
شعرك الذاعم». 

«يبدى أني أنا أيضا بحاجة إلى 
الهجرة ولكن.. إلى أحضانك وكأنها 
أشجار الليمون: أغفو فوق ذراعيك 
بالطبع يا حلوتيء يوم ما ستعود 
لك الطيور إلى أعشاشها,؛ حيتها 
سيجري الماء فى تلك الحفر الجافة, 
مجدداً فى كل زوايا مشاعرنا 
الصادقة, وسيحتوينا الحب ثأنية». 


حلول سريعة 
وتأتي الحلول سريعة في بعض 


وتتعقد, يعتريها عنصر المفاجأة 
أحياناً. فقي قصة (حينها بدأت 
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حياتى) يتذكر البطل اللقاء الأول 
الذي جمعه بمحبوبته. وكيف أثرت 
في حياته ليفاجنا في نهاية القصة 
أن هذه الأ خدات إنما يدك يها 
ويسردها لمحيوبته التي أصيحت 
الآن زوجته: (تماما يا حلوتي 
أحجل.. وافقت دون تردد أى تفكير 
فأنت أروع إنسانة في الوجود 
عانقت فؤادي.. عندما رأيتك ثانية 
اكتملت بقية أجزاء تعايير وجهك 
البسراقء كم كنت تواقا لرؤيتك ولو 
مصادفة في مشوار حياتي: كي 


أنشر تحت قدميك نيازك حبي !إنها 
حكايتنا وما حدث معي يا زوجتي 
الحبيبة ما رأيك؟4». ١ ١‏ 
ويفاجئنا بقصة (ياسمين) بآن 
المحبوية معاقة ويفاجتنا بقصة 
(كتسويارية) مان المظل كنسات: 
وبعض القصص جاءت بنهايات 
مفتوحة كما في قصة (أنا أحبك) 
وقصة (أبيض داكن) و(الفراشة) 
واقهنة رد تان ونعض القصيض 
جاءت أقرب إلى الخاطرة مثل قصة 
(قنديل البحر) و(يجانئب سريرها). 


؟5] مدان 
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لم يتسلم أبدأ جائزة نالها 


٠”‏ كوينزي. العرب هم من أددخل 


لايشربء أويدخن أوياكل 
اللحم؛ يقضي ساعة يوميا على 
الأقل أمام مائدة كتايته كل 
صباحء ادعى زميل عمل معه لمدة 
عشر سنوات, أنه رآه يبضحك 
مرة واحدة. ومن خلال معرفة 
شخصية, بعد أن حضر معه 
عدة حفلات للعشاء., لم ينطق 
كويتزي بكلمة واحدة. 

إنه جون ماكسويل كويتزي 
الرواتي الجنوب أفريقي الحائز جائزة 
نوبل في الأدب عام 2003, من مواليد 
940 في مدينة ة ركيب ب تاون» في 
جنوب أفترنقناء يرئ أن القيرد لا 
يحتاج إلى نظرية حول أنه يكتب 
جيدا: من اجل آخه يكتين يدا » ويقول: 
دلا أعتقد أنها فكرة جيدة للكُتّاب أن 
يمنحوا أنفسهم سلطات: حول كيف 
يمكن لكتبهم أن تقرأ». 

وقد صدر له كتاب في القاهرة عن 
الدار المصرية اللبنانية عنوانه «الرواية 
في أفريقياه», تقديم وترجمة حسين 
عبلء 


ويتضصمن الكتاب حواراً نادراً 


هروف الهجاء إلى أفريفيا 


بعقلم: مصطمى عبادة (مصر) 


قصيرا أجرى معه بتاريخ 6 من أبريل 
1ا0» ونشرته جريدة «كانساس 
سيتي ستار» وقد حاوره عبر البريد 
الإلكتروني جون مارك إيراهام» لأن 
حواراً صحاقيا لأحد. كما أنه حصل 
على الكثير من الجوائز ومن أبرزها 
جائزة تويبل ولم يذهب لتسلم 
الجائزة كما أنه الكاتب الوحيد الذي 
حصل على جائزة البوكر البريطانية 
مرتين ولم يذهب أيضاً لتسليمها. 
وقد بدأ نشر أعماله بدءأ من عام 
4 فى الولايات المتحدة الأمريكية, 
حيث صدر له كتاب بعنوان (أرض 
منعصزلة). ويتكون من روايتين 
قصيرتين هما: «دمشروع فيتنام» 
ودالراوي جاكوب كويتزي»: ثم رواية 
«في قي لالوطن» 5 ثم «في انتظار 
البرابرة» التي حققت شهرة عالمية 
وهي مترجمة أكثر من مرة إلى 
العربية: ثم توالت رواياته: محياة 
وأزمة مايكل» 1983 وهي مترجمة 
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أيضا إلى العربية؛ ونال عنها جاكزة 
البوكرء ثم دعدى» 1986 ء و«الأغلال» 
0 و«سيد بتسيرج» 1994, ثم 
«خزي» 1999 وهي أيضاً مترجمة إلى 
العربية ونال عنها جائزة البوكر للمرة 
الثانية, ثم دحياة الحيوان» 1999 ثم 
«إليزابيث كوستلو» 2003. 

كما صدر لكويتزى عدد من الكتب 
السياسية والثقافية؛ منها: مكتابة 
بيضاء: فى الثقافة الأدبية لجنوب 
أفريقياء» 1988؛ «تصريح هجوم: 
مقالات عن الأسلاف» 21996 
و«الواقعية» 1997ء و«شواطىئ غريبة: 
مقالات أدبية» ا200: وله كتايا 
مذكرات: هما: «طفولة: مشاهد من 
حياة محلية» 7 , «شياب» 02 

والكتاب أو المحاضرة الطويلة 
«الرواية قى أفريقياء التى صارت 
كتاباً وصدرت مترجمة:؛ فى القاهرة 
عبارة عن دعوة كان تلقاها كويتزي 
من مركز الدوبرين ب. تاونسثد 
للعلوم الإنسانية في جامعة بيركار 
فى الولايات المتحدة الأمريكية» ليكون 
المحاضر التاسع والعشرين فى قائمة 
محاضري دورة «آنا» لعام 98 | 
ونشرها في العام نقسه. 

وهذا النص_-المحاضرة مزج قيه 
الكاتب بين السرد والأكاديمية: فلم 
يأت عملاً روائياً لخالصاء أو عملاً 
أكاديمياً خالصاء ولكنه شكل جديد 
من الكتابة يتسم بالتشويق والإمتاع, 
حافل بالمعرفة والجدل وكذلك 
الشخوص التي تتقاطع وتسرد 
بحرقية عالية. 

وأظن أنها المرة الأولى التى يلجآ 
فيها كاتب إلى هذا الشكل كما أنها 


المرة الأولى التي يقدم فيها محاضرة 
أمام جمهور عبارة عن نص روائي 
كتابه «ما الواقعية» في كلية بنتجتويٌ 
عام 1997ء ولما تكررت الدعوة نفذها 
بشكل أكثر إمتاعاً للقراء ذ في «الرواية 
فقي أقريقيا». 
لتدريس اللغة الإنجليزية والأدب قي 
جامعات هارقارد؛. جون هويكنزء 
جامعة شيكافو ».جامعة نيويورك 
أستاذا للأدب في امية 5 ل 

وهى يكتب باش رة باللغفة 
الإنجليزية, لآن والديه أرسلاه إلى 
مدرسة إذ - نجليزية, فنشأ يستخدم 
الإنجليزية كلغة أولى» سافر أولاً عام 
شركات يرامج كمبيوترء ثم سافر إلى 
جامعة تكساس باوستد الأمريكية, 
حيث أنهى رسالة الدكتوراه فى الأدب 
حول بيكيت» فى عام 1969 . 

ويرى في نصه أى محاضرته 
«الرواية فى أفريقياء» أن الرواية متتل 
التاريخ أيضاًء »هي تمرين على بناء 
الماضيء تعتيرر في قوة 
شحج ويحسيحة: دفي قئة الطراك/ 
وباكتشاف قوة الماضيى كى ينتج 
الحاضرء فإن الرواية توحي بإمكان 
اكتشاف الحاضرء كي ينتج المستقبل, 
هذا هوء ما تقدمه الرواية». أو ما تهدف 
أن تقدم. 

وقال كويتزي في محاضرته كلنا 
نعرف, في المقام الأول» أن حروف 
الهجاء.. فكزة حروف الهجاء. لم 
تبزغ في أفريقيا.. أشياء كثيرة يزغت 
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فى أفريقياء أشياء أكثر مما تعتقدون,. 
ولكن ليس من بينها حروق الهجاءء 
قد ليت هروف الهجاء إنن هناك 
أولاً بواسطة العربء ثم مرة أخرى 
بوائتطة الغرييين . لذلك فإن الكتاية 
في أفريقياء كنص مكتوب ‏ ولن نقول 
شيا عن الرواية ‏ هي أمر حديث. 

«قد تتساءلون.. هل تكون الرواية 
ممكنة دون كتاية روائية؟ هل كان 
لدينا في أقريقيا رواية قبل أن يجيء 
اضدقاذ كا السسسمرون؟ دعوهاتر: 
ذلك السؤال فى الوقت الراهن.. قد 
أعود إليه لاحقا». 

«ملا حظة ثانية : لا تعتبر القراءة 
إعادة خلق أفريقي بشكل مطابق.. 
المومسيقانعم., الرقص نعم., الأكل 
تعد الهدية تعم . كثينمن التحدية :. 
لكن القراءة: لاء وبشكل خاص قراءة 
الزواياة الشكية بحكزينا القراءة 
نحن الأفريقيون» كعمل متوحدء وذلك 
الذي يتركنا بصعوبة.. حين تزور 
مدنا أوروبية عظيمة مثل باريس 
ولندن: ترى المسافرين يصعدون إلى 
القطارات. ويستخرجون فوراً من 
حقائيهم وجيوبهم كتباً, وينسحبون 
إلى عوالمهم المتتوحدة.. يبدو إخراج 
الكتحاب ف كل مضرة متكل زقبارة 
تتقصب: ونعتي وحتيداء: :تقكول 
الإشارة: «أنا أقرأ».. بل ما أقرأه أكثر 
أهمية مما يمكنك أن تكون». 

«محسناً, نحن لسنا مثل أولئك في 
أفريقيا.. نحن تحب أن نتزع أتنفسنا 
عن البشر الآخرين ونرتد إلى عوالم 
خاصة.. نحن لم نعتد جيرائنا 
المتسحبين إلى عوالم خاصة.. أفريقيا 
هي قارة يتشارك البشر فيها.. ليست 


مشاركة أن تقرأ كتاباً بنفسك.. إن 
ذلك مثل أن تأكل وحدك أو تتحدث 
وحدك..إنه ليس أسلوينا.. نحن نجد 
ذلك عملاً جنونيا إلى حد ما». 

فى النظام العالمى العظيم الذي 
نعيش اليوم تحت ظلاله؛ أصبحت 
أقريقيا موطن الفقرء ليس لدى 
الأفريقيين مال للرفاهيات. فى أفريقيا 
يجب أن يمنحك الكتاب شيكا في 
مَقنابل عا ]تققك عليه من تقو :ماذا 
يجعلني أتعلم قراءة هذه القصة؟ 
سيسأل أفريقي ما: كيف ستطورني؟ 
قد يحزننا الموقفء ولكننا لا نستطيع 
الأمر بجديةء ونحأول أن نفهمه. 

«.. نحن نصئع كتياً فعلاً فى 
أقريقياء لكن الكتب التى نصنعها 
تكون من أجل الأطفال, كتبا تعليمية 
بأيسط معنى.. إذا أردت أن تجنى 
مالا من طباعة الكتب في أفريقياء فإن 
أفضل حل لك هو أن تنتج كتباً ستقرر 
على الأطفال» لأنها ستشترى يكميات 
بواسطة نظام التعليم: كي تُقراً 
وتدرّس فى حجرات الدراسة. إذا 
كنت كاتباً له طموحات جأدة:؛ يريد أن 
يكتب روايسات عن البالغفين 
وموضوعات تتعلق بهمء فعليك أن 
تناضل من أجل النشرء وغالبا 
سيكون عليك أن تتطلع إلى الخارج 

وقال كويتزي «هناك ناشرون في 
أفريقياء واحد هناء آخر هناك 
سيدعمون الكتّاب المحليين: حتى إذا 
لم يريحوا من ورائهم على اتساع 
الصورة.. فإن القص وحكي 
القصص لا يمد بأسياب العيشء لا 


أب اجن الكسيسان ولامن احل 
النأشرين». 

وأشار كويتزي إلى أن الرواية 
الأفريقية الحقيقية» رواية شفهية. 
مكتوب فقط إنها نصف حية.. إنها 
تستيقظ فقط حين تدب أتنفاس 
الصوت إليهاء حين تتحدث يصوت 
عال «لذلك.. فإن الرواية الأقريقية, 
وجودها المحدد. وقيل أن تكتب 


الكلمة الأولى: كان نقد الرواية 
الغربية قد مضى بعيداً عبر طريق 
الكتابة فكرو! في هنري جيمس .. 
فكروا قي يروست. إنه الأسلوب 
الوكني المختصتضيء الذي يمكن أن 
تقرأ به في صمت ووحدة. 

وتساءل كويتزي: من بين الكتاب 
الأفارقة لا يشعر بأنه غريب؟ الحقيقة 
هي أن كل الأفارقة في الغرب غرباء.. 
ذلك هو قدرثاه. 00 
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العلامة شاكر فهام.. 


مازج اللفة بالادب 


بقلم: د .محمد حسان الطيان (الكويت) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


(يُرقع الله الذين آمَنوا منْكم 
والذين أوثُوا العلمَ دَرَجات) 
«مثل العلماء في الأرضُ مثل 
الدجوع في الطجاء: من تركها 
ضلء ومن غابت عنه تحير» 
أبو قلابة 


حئغلينا آن ترقعمن ونس ه اللة: 
وأجمل بها من سنّة استنها قسم اللغة 
العربية لتكريم أساتذته الكبارء الذين 
وطُّؤوا لذا الطريق ودمَّثوا صعابه. 
فاسمحوالى بادئ بدءء أن أستهل 
كلمتي هذه بالتوجه بالشكر إلى كل 
من عمل على إنقاذ هذا الحفل الخاص 
بتكريم رأس علماء اللغة العربية في 
جامعة دمشقء أستاذنا الدكتور شاكر 
الفحام ركيس مجمع اللغة العربية. 
ففي هذا التكريم إعلاء لراية العلم, 
وإحقاق لرفعة العلماء. وإقرار يعظيم 


مترادهع وستمو فكايدهم: 
0 قضل ١‏ ستاذناا لفحام ومكانته 


الرفيعة تملكني شعور غامر بالفرحة 
والا عدكرز ازء فقد رأدت يتني ‏ وأنا من 


أصغر تلاميذه ‏ قد ظفرت بما فوق 
المنى» فمثلي يشر ف بالكلام على 
أمثاله. ويعلى بالحديث عن مناقبه 
وأفضاله. ويكبير يتتبع أخباره 
وآثاره. ولا ريب عندي أن هذه الكلمة 
يد جديدة للأستان يضيفها إلى أياد 
كثيزة بيْضاء: تتابعت على مترادقة ل 
يعكرها النماء, مذ عرقت الجامعة 
حتى يومي هذا. 
وقيدث نفسي في ذراكَ محبّة 
ومن وجد الإحسان قيدا تقيّدا 

فقد عرفت الأستاذ الدكتور شاكر 
عندما كنت على مقاعد الدرس فى 
قسم اللغة العربية» وإن أنس لا أنسى 
إطلالته المحيبة أستانا للأدب 
الآندلسى فى المحاضرة الأولى من 
يوم الثلاثاء لا يصرفه عنها صارف. 
ولا يصدفَةٌ عنها ماكان يتقلده من 
أعباء الوزارة: ولا ما يشغله من المهام 
الجسام. ولعل أجمل ما في 
محاضراته ‏ وكلها رائع مفيد تلك 
القوائد التى كان ينقشرها فى 
تضاعيفهاء ويتبدى فيها جانبٌ من 
جوائب علمه الغزيرء. وحرصه على 
إقادة طلايه. 

وفي رحاب الدراسات العليا 


اران 


تعرفت إلى جانب آخر من جوانب علم 
أستاذنا من خلال تدريسه مادة 
الدراسات الأديية لطلبة ديلوم 
الدراسات اللغويةء وفيه عرفنا كيف 
تمتزج اللغة بالآدب. ويفيد اللغويون 
من الدراسات الأدبية وذلك اعتماداً 
على دراسته المتميزة للفرزدق. شاعر 
العربية الفحل. 

ثم سمّى لي الله أن أنعم بصحبة 
الننحاذنا الجليل قي وبكلة علسنبة؟ 
طويلة؛ وذلك حين شرّفني بإشرافه 
على وتسالق الاحسشى والنكتوراة 
وهو الذي أشرف على عشرات 
الرسائل ‏ فتكش فت لي جواتب من 
علمه وفضله لا يكاد يعرقها كثير من 
الناسء» لقد وجدت فيه المشرف العالم, 
والمعلم الإنسان. والمربي الشفوق, 
والأديب المرهفء والمتتيع الخبيرء 
والقارئ المدققء إلى أمانة نادرة, 
وقلب واع: وحافظة مستحمضرة 
(وخير الققه ما حوضر به). لا يألو 
جهداً في تعليم طالبه, والأخذ بيده 
وتشجيعه. وتقويم خطثه بأرق ما 
أوتي المعلمون من أساليب التقويمء لا 
يمس كرامة. ولا يجرح شعوراً؛ بل 
هى يرقى بتلميذه أعلى معارج السمو 
الإنساني. أستمع إليه يقول لي بعد 
فرامتة الفشبل الأول هن رسالقى 
للدكتوراهء ووضع الملاحظات 
المختلقة عليها:«الأخ حسان هذه 
ملاحظات أرجى أن تناقشها ثم 
تذاكرني بهاء إنها ليست قاطعة, 
ولكنها مناسبة للتفكير للوصول إلى 
الأحسن كن كوج التحقيق ابن 
وجه ممكن إن شاء الله: وأرجو 
الإسراع فما قدمته قليل قليل» فمتى 
تبلغ الغايةإذا مضيت على هذه 


ع 2 
الممسيرة؟4 أى رقة هذه وأى مرب 


عظيم وتواعهاء! 
على انعتانة الأسسكاة فنا عقن 
طلايه لم تقتصر على إشراقه على 


رسائلنا الجامعية. وإنما تعدتها إلى 
بحث تقوم يهء قهو مفرزّعتاء وصاحب 
جظو از م و كد بتكا 6 
سحو قلا تمد عند إلا الحفاوة 
والتتشجيع. ولاغرو فهو حفي 
بطلابه. كريم بعطائه, لا يضن عليهم 
بياستشارة, ولا يبخل بمراجعة أو 
تدقيق أى تقديم. صحيته بضعاً 
وعشرين سنة ما أذكر أني رجوته 
النظر فى قال 'مراجعة كتان أن 
التقديم لتحقيق أو بحث إلا كان نعم 
الحيب. 

ولا أعرق أحداً من أصحاينا 
عي للإشسواف علي نه أل 
النهوض بدراسة. أو مراجعة تحقيق, 
ازنسس الحتشوول عا خوط أن 
كتابة مقدمة لمؤلف إلا مد له يد العون 
والعناية, والتشجيع والرعاية؛ ومأ 
أكثر ما أخذ بيد الناشكين في رحاب 
العريية من طلابها ومحبيها 
ودارسيهاء يشجعهم ويغذوهم بلبان 
العلم؛ ويشدٌ من أزرهم» » ويذكي فيهم 
روح التابعة والتحصيل, 0 
البعيد. ويدني منهم النائي, يشرف 
على بحوثهمء ويقوم منآدها وينقي 
عتها ها انها من الفظا والخطل. 
وكثيراًمايتوج ذلك كله بكتاية 
مقدمات لها ولسان حاله ومقاله 
يردك: 
إن الهلال إذا رأيت نموه 

أبقنت أن سيكون بدراً كاملا 

ولو أن ما كثبه من مقدمات جمع 

فى صعيد واحد لكان لنا منه كتاب 


مين 19 


عنوائه: تشجيع الباحثين وشحذد 
الهممء بل إن عنوانه بكلمة واحدة: 
قاذ الرجال 
يبني الرجال وغيرهُ يبني القرى 
شكان بين قرى وبين رجال 
عد عد اه 6د مز ع2 

ولم يدتوقف أستاذنا .تضر الله 
وجهه ‏ عند حدود الدراسات التراتية ‏ 
على حبه لها وإيثاره إياها ‏ وإنما 
تطلع نحي الجديد واللبتكر في 
الدراسات اللغوية والأدبية لا سيما 
تلك التي تستعمل تقنيات العصر في 
معالجة العريية فتذللها لخدمتهاء 
وفى مقدمة ذلك المعلوماتية وما قدمته 
لهذه الدراسات من آفاق رحبة؛. فقد 
أشرف على رسائل جامعية كان 
الحاسوب عمادها فى إحصاء اللغة, 
ورصد ظواهرها المختلفة, والأجهزة 
الصوتية المخبرية وسيلتها في تحليل 
الصوت ووصف مخارجه وتحديد 
صفاته. ولا تسل عن فرحته 
وسروره يوم عرضنا عليه في مركز 
الدراسات واليحوث العلمية النظام 
الحاسوبي لمعالجة الصرف العربى 
اشتقاقا وتحليلاً. فقد تابع العرض 
مع اشكانفا الرحوء لصمداراقي 
النقاخ, وأتحفنا كلاهما يملاحظات 
قيمة كان لها أثر طيب في تقويم 
النظام. وكانت له كذلك مشاركة فعالة 
في تحكيم المشاريع العلمية اللغوية 
فى تركو الوراساف و الونسوة 
العلمية, والمعهد العالي للعلوم 
التطبيقية والتكنولوجياء لم يصرقه 
عنها صارف على كثرة مشاغله وثقل 
أعيائه, ققد كان كالعهد به المشجع 
والدافع لإنجز المزيد من هذه 
البحوث, حبا بالعربية وصوتاً لهاء 


ودفعاً للبحوث الناهضة بهاء لقد كان 
يؤلمه دائماً أن يرى الآخرين يتبارون 
في تحسين لفاتهم والنهوض بها 
وعبكين تتشكات الحاسون لها 
ونقعد نحن لا حول لنا ولا قوة في 
مواجهة هذا الك الهادر. قيردد مع 
الشاعر قوله: 
وسعت كتاب الله لفظا وغاية 
وماضقت عن آي به وعظات 
فكيف أضيق اليومٌ عن وصف آله 
وتنسيق أسماء الخترعات 
أنا البحرٌ في أحشائه الدر كامن 
فهل سألوا الَفَوَاصَ عن صدفاتي 
ولعل من أيرز مظاهر عناية 
الأستاذ يطلابه تلك المناقشات التى 
كان يشارك فيهاء فقد تحولت به 
وبأمشاله من كبار الأساتيذ إلى أندية 
علمية يسمع فيها الطالب كل مفيد 
وطريف. كنا ومازلئا نقصد هذه 
المناقشات لنستمع إلى أستاذنا 
الفحامء فكان يفسح المجال للأساتذة 
المناقشين يتقدمونه بالقول حتى إذا ما 
فرغت جعياتهم شرع يقول : «لم يترك 
لي الزملاء بقية...» وراح يتحقنا 
بأفانين القول ودقائق التحقيق 
وطرائف الأمثال والشواهد ما يُنسي 
به كل ما تقدم. 
إذاقلت شارفنا أواخرّ علمه 
تدفق حتى قلت هذي أوائله 
عاد عاد عاد اد د ماد 
أحب أستاذنا القحام ‏ حرس الله 
مهجته. العربية وأصقاها زهرة 
عمره, ومنحها كل وقتهء ووهبها كل 
طاقته وجهده. فهو المتبثل في 
محرابها أبداء والقائم بشؤونها أنى 
كان او حل وارتحلء لا تكاد تراه إلا 
كاتباً لمقال عنهاء أى مشاركاً في ندوة 
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لهاء أو مؤلقاً لكتاب فيهاء أى مراجعاً 
لنتاج يتعلق بهاء أو مترئسا للجنة 

وهى ‏ حفظه الله وأمتع به عالم 
سس وكيانة على كاعندة صلب من 
قراءة التراث العربي الإسلامي 
القوارج السكوؤعية ف يى عنية كل 
متكامل لا يغني فيه فن عن فنء ول 
يترك كتاب لكتاب؛ نهل ما نهل وعل 
ماعل من علوم اللغة وآدابهاء وتاريخ 
الرجال وسيرهم. وعلوم القرآن 
والحديث وغرييهماء فاستوى له من 
ذلك كله علم أصيل غزير موصول 
بعلع الأوائل من أرياب اللغسة 
و غلا موا 

فما شثت من بصر بالشعر وعلم 
بغرائيهء وإحاطة بالتاريخ ووقوف 
على دقائقه., ومكنة من العربية 
تجاوزت حد التخصص إلى حيز 
الإبداع والابتكار؛ فقد أمكنته اللغة من 
قيادها وألقت إليه بأسرارها. إلى خلق 
نبيلء وتعامل حلو جميلء وسياسة 
وحنكة فاقت الوصف «إن الكلام 
يرن رب المجلس» فهو كما قال الأول: 
«حنيك ملي بالأمو, ر إذاعرت». 
ترنوإليه الحدات غسادية 

ولاتمل الحديث من عجية 
يزدحمٌ الناسٌ كل شارقة 
بيابه مشرعينٌ في أدبه 
2-5-5-7 

ولأستاذنا الفحام نمط فريد آسر 
كأنما قَّدَ لهء لا يكاد يشركه فيه أحد 
من الأدباء أو الكتاب 

في نظا من البلاغة ياش 

ك امرقٌ أنه نظام قريد 
المتميزء والغني المبهر بنفائس التراث 


شعره ونثره وأمثاله. وفي أسلوبه 
من الإشراق؛ وجمال الديباجة, 
وإحكام النسجء وعذوبة البيان» 
وسلامة الطبعء مالا يخفى على كل 
قارءةمكذوق شنهد نذلك أساتاته 
ورصفاؤه قبل تلامذته ومريديه, 
وتوج بنيله جائزة الملك فيصل العالمية 
في الآدب العربي لعام 1988 . وحسبي 
أن أدلل على ذلك بفقرة جاءت فى 
ختام كلام طويل له من كتابه «نظرات 
في ديوان بشار بن برد يقول فيها: 
«وأنا لا أزعم أن ما جثت به هو الحق 
الصراح. وإنما هو الرأي لاح لي 
فسجلته ا للحت لا أملك أن 
أقطع فيه بيقين. فإن قُسم لي أن 
أصيب فبحمد الله وعونه» وإن تكن 
الأأخرى فليشفع لي أني ما ابتغيت 
فيماأتيت إلا وجه الحق وخضة أوين 
معه حيث يدورء لا يميل بي هوىء ولا 
تستفرّني شهوة المغالبة, ولا يعطفني 
إلفء ولا أنزع إلى عصبية. وليعلمني 
أساتذتي السادة العلماء. وليفيضوا 
علي من أنوار معارفهم. وإنما العلم 
بالتعليم, جعلني الله من الذين 
يستمعون القول فيتيعون أحسنه»., 
أي بيان هذا وأي خلق تبيل وراءه؟ 
عد د اد لد د د 

وتسنّم أستاذنا أرقع المناصب, 
وحمل أعظم الألوية فشرفها وزانها. 
إنه العلم يعلى بأهله ويسمى يأصحايه 
وأربابه؛ وكفى بالعلم شرفاً وكفى به 
مقاماً وعزا. 

كان السقير وكان الوزير: وكان 
الذائب. وكان الأمين؛ وكان رئيس 
الجامعة ومدير الموسوعة: وكان 
الأستاذ الجامعى. وقد أعاد بذلك 
صفحة مطوية من تاريخنا العريق, 


ك7 


ذلك التاريخ الذي امتزج فيه العلم 
بالسياسة: والأدب والشعر بالوزارة 
والركاسةء فكان لنا من ذلك كله خير 
كثير ونفع عميم. من منا لم يقرأ عن 
ابن المعتز الخليفة الشاعرء وعن 
المأمون الخليقة العالمء واين سينا 
الشيخ الركيس الوزيرء واين العميد 
وابن زيدون.. و غيرهم كثير.. إن 
أستاذنا الفحام حاقة مضيكة في هذه 
السلسلة الذهبية يل هو درة ثمينة في 
هذا العقد والفريد. ' 
إناسيدُخلاقامٌ سيد 
قَؤول لما قال الكرامُ فعول 
وبعد فما قصدت من كلمتى هذه أن 
تضتبط ييقافب اتتكناننا الكينيين 
وأفضاله. وآتى لها ذلك؟ وإنما في 
إشارات توس علي استجياء إلى ها 
انطبع في نفسي عن علم من أعلامنا 
الكبار» وأنا على يقين أن أستاذنا أكير 
منهاء وأن علمه وفضله وخلقه 
مطولة؛ بل إلى مؤلفات مفردة؛ ولكن 
مالايدرك كله لا يترك جله. وحسبك 
من القلادة ما أحاط بالعنق: ويعلم 
الله أني ما مدحت حتى اختبرت؛ ولا 
وصفت حتى عرفت. وماكل ما 
تحسّه واضحاً في نفسك تستطيع 
الإبائة عنهء فيإن قصرت هذه الكليمة 
عن رسم الصورة الواجبة لأستاذنا 


فعذرنا أتها من إعداد أصغر تلاميذه 
وأنى يدرك التلميذ أستاذه؟! 
إذا نحن أثنينا عليكٌ بصالح 
فأنت كما تُثني وفوق الذي نُثني 
وإن كان فيها شيء من إحسان منه وإليه : 
لاتّنْكَرَنْ إهداءنا لك منطقاً 
1 منكَ استفذنا حُسئه ونظامة 
فالله عرُوجِلٌ يشكرٌ فعل مَنْ 
دثلو عليه وحيّة وكلامقه 
ولا أريد أن أغادر مقامى هذا قبل 
أن ادعو اسمات استقادنا التكتون 
شاكر ومحبيه وطلابه إلى إصدارٍ 
كتاب نحتفي فيه ببلوغ أستاذنا سن 
الكناتث: تتتاول فيه جاتنا من جواتب 
الإبداع عنده وما أكثرهاء أو نسهم في 
تحقيق نص أو عمل لغوي يتصل 
بالعربية التي أحبّ الأستاذ ووقف 
حياته لها. وذلك على غرار ما صنع 
تلامذة الآاستاذ محمود شاكر 
والدكتور إحسان عباس وغيرهماء 
ففي ذلك تكريم لعالم ونشر لعلم 
وإحياة لفكسل:. 
حفظك الله يا أستاذنا الجليل» 
وأسعدك وأمتع بك, وجمع لك الخير 
كله. وجزاك عما قدمت للعربية وأهلها 
وطلابها من توجيه ورعاية. خير 
الجزاء. وجعل كل ذلك في موازينك 
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير 
محضراً, والحمد لله رب العالمين. 
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نا الششهاء.. 


بيعلم: د سدتاء نديرالترزي (مصر) 


العروبة قومية مفتوحة تقبل 
الانتتماء إليها في كل وقت. فكل من 
يشاء يمكنه أن يستعرب وذلك بأن 
يكذ العودية لشان اع لعة وكقافة: 
والإنسان العربي ليسء له شكل مميز 
وصفات وراثية محددة: بل نجد بين 
العوّن الأمسود والأشمر والأشيقر 
والأبيض والطويل والقصير وكبير 
الجمجمة وصغيرها وعريض العظام 
ودقيقهاء وقد روى أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ حينما سمع أن 
أحدهم يعير صاحبه بأنه ليس عربيا 
غضب غضبا شديدا وقال: «ليس 
العربية من أحدكم بأب وأم.. آلا إنما 
العربية لسان.. ألا إنما العربية لسأن»», 
واللسان هنا بمعنى اللغة والثقافة التي 
تشمل الفكر والخلق والسلوك. 

والذين يقولونإن العروبة دم 
يجهلون إنهم بذلك يخرجون رسول 
اللش+صاي الله عليه وله وجل 
صتدانقه والخلداء الر اعسلسنمق 
العروبة لآنهم من قريشء وقريش من 
نسل سيدنا إسماعيل بن سيدنا 
إبراهيم عليهما السلامء الذي جاء من 
شرق نهر الفراتء ولم يقل أحد إر 
إبراهيم عليه السلام كان عربيا؛ وإلا 
كان بنى إسرائيل عرباء وكانت العرب 


تُسمي قريشا بالعرب المستعرية, 
ولكن لم ينكر أحد على قريش 
عرويتهاء بل كانت هي فخر العرب 
حتى شاع فى ذهن الأجيال الأولى أن 
الخلافة الإسلامية هي حكر على 
قريش تعظيماً لها. ولو كانت العربية 
مسألة عرقية: لكان سكان شمال 
أقريقيا ليسوا عرباً. ولكن لم يقل أحد 
بهذا لأن الشعوب كلها استعريت» أي 
اتخذت العربية لسانا وثقافة, 
فصارت قريش المستع ربة أكثر 
عروبة من العرب العارية: وأصبحت 
كل هذه الشعوي المستعرية عربا 
أقحاحاء ولى اتخذت إيران أو تركيا أو 
أي بلد آخر من العربية لساثاً وثقافة 
لكانوا عرباً مثل المصريين أو الليبيين 
أى المغاربة أى غيرهم. 

ونحن إذ نتكلم فى هذا المضمار 
يجب أن نعي أن الذي حفظ العروبة 
لساتاًأى لغة وثقافة_هو الإسلام, 
فلى لم ينزل القرآن بلسان عربي مبين» 
لكانت العربية اليوم لغة تاريخية, 
كالآرامية, أو القبطية:؛ أو العبرية, 
فالإسلام هو الذي أسس الثقافة 
المربية وحفظ لغة العرب, والقرآن 
الذى يتلى صباح مساء هو الذي حفظ 
للأمة العربية وحدتها الثقافية: فلولاه 
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لرأينا الجزاترء بل والمغرب كله يتحدث 
اللهجات العريية حتى عجز من في 
المغرب عن فهم من قي المشرق. 

وكما حفظ الإسلام اللغة العربية 
فإنه قام يبناء ثقافة عربية شاملة تتمثل 
في التاريخ الإسلامي والفقه الإسلامي 
وكافة العلوم الإسلامية من فلسفة إلى 
تصوفء ومن علوم القرآن إلى علوم 
الحديثء إلى الآداب العربية شعراً 
ونشرا وكذا العلوم الستحدثة, مما 
يشكل التراث الإسلامي: حتى أصبيحت 
بالكقافة الإسلامنة»: وحيكما نتحدك 
عن الثقافة: فإننا نعنى بها الثقافة 
يمعناها الشامل الكامل الذي يشمل 
الفكر والسلوك بمعنى أنها ليست كتبا 
قرأ وعلماً يدرسء بل هي قيم وتنشكئة 
وتربية وسلوك. 

ولو كانت الثقافة تعني مود لقة 
تدرس أى كتب 5 كقسرا لأصبيح 
الممستشرقون عرباً, ولكن الثقافة 
العربية كما قلنا هي مجموعة قيم 
وعادات وتقاليد وأخلاق: تميز وتحدد 
سلوك المجتمع والفرد وبالتالي تحدد 
هويته:لذا فالعرب اليوم مشكلتهم 
الأولى والحقيقية هي مشكلة ثقافية, 
أي كيف يستعيد العمرب ثقافتهم 
الأصلية التي أهلتهم في الماضي لأن 
يسودواء فهم في حاجة ماسة إلى أن 
يقوموا بتصفية ترائهم وثقافتهم من 
كثير من الأفكار المسمومة والدخيلة 
التي تعتبر أفكاراً معيقة لانطلاقهم, 
وتحاول علعددن قو يتوم : 

وقد يقفز الحديث عن الهوية 
العربية على السطح بين الحين 
والآخرء ثم يخبى وكأنها نغم يترنح 
بين القمة والقاعء نغم نستعذيه ثم 
نقرك المشاغل تطغى عليه وتطغى 


علينا بدو زهاء حك إذا راد القيل غيدنا 
نبحث عن الهوية علّنا نهد فيها 
السلوى لما نعانيه, ولكن قليل هم من 
المسكتو هم عن الهترية هو امليا 
الأساسية ولبناتها المحورية ليبنوا 
غليها بثيان الانتماء كم الولاء» ولتاحد 
من هذه العوامل المحورية يُعداللغة, 
ولننظر إليها كمكون حقيقي في 
0 
نطبق من خلاله العمل على القولء ولا 
يستوي الأمر دون ييان فضل العربية 
من حيث كونها لغة اشتقاقية رفيعة 
المستوى برهن كثيرون على أنها أصل 
اللغات؛ ولكن يتعلق أساساً باللغة 
القومية كلغة تلتف حولها الشعوب» 
فمابالنا إن كان الأمر يتعلق بلغة 
تسمو على أهلهاء عكس العديد من 
اللفات الأخرى التي يسمو أهلها 
عليهاء ورغم هذا استدعى تناغم 
تاهب الأفة والسنشواء لتقيس 
لأقرادها أن يتوحد وعاء العلم والثقافة 
فى لغة واحدة تستوعب مختلف 
العلوم والأمور الحياتية, قبدون لغة 
واحدة للجميع أفقيا ورأسياً. سوف 
تذهب العلاقات البينية بين مختلف 
دعونا ننظر إلى اللغة كمكون محتمل 
في منظومة الولاء, وحتى يستبين المرء 
هذا البعد الغائب في منظومة حياتنا 
دعونا نطيق الوضع العكسي للأمور, 
حيث تعرف الأمور يأضدادها. . دعونا 
نلغ عنصر اللغة فى منظومة حياتنا 
لنجد عنصر «الوطنية».. كلمة تلوكها 
الألسن يدعيها البعض لافتة لأعماله بلا 
مقياس حقيقي لتلك الأعمال قبل أن 
نصل لكفاءتها ولوضعها الحقيقي 
داخل منظومة المجتمعء فإن اليعد 


اران 


اللفوي الغاتب فى منظومة التنمية ذو 
كار وى مشا ف امن 
المنظومة. حيت إن محاولة تة تفتدت اللغة 
سوف يعصف بالعلاقاتا لميقةنن 
مختلف فروع العلم التي يقوضها غياب 
لغة مجتمعية واحدة لمختلف العلومء أما 
من مكان للفتنا العربية ؟ أم أن 
الإنجليزية التى سادت مشرق شعينا 
العربي زمن الاحتلالء والفرنسية التي 
كانت من نصيب مغربنا العربي, ‏ طبقاً 
لاتفاقات سايكس بيكوء التي تم على 
أساسها توزيع الدول العربية بين 
إنجلترا وفرنسا منذ حوالى ثمانين عاماً 
-هما المرشحان لأن تكون كل منهما 
لغتنا الأولى؟ إن لم تكن اللغة العربية 
مكوناً أساسياً في تحديد هويتنا فماذا 
عسى هويتنا أن تكون؟ ألا يدعى الأمر 
أن نضع العربية في موقعها الصحيح 
من منظومة الولاء؟. 

لقد مسخنا ثقافتنا وحروفنا فى 
وطننا العربي ظناً منا أن في هذا دعماً 
للاتصال جالأ ساقت وقد فاتنا أن 
اللجانت كل الأجائب ييغون رؤّية 
د وليس معنى 
ذلك ألا نتعلم اللغات الأجنيية: بل إن 
تعرّف لغة أو لغات أجنبية إلى جانب 
لغتك القومية ليس أمرأ مستحستا 
فقطء وإنما أصبح ضرورة خاصة 
بالنسية لأساتذة وطلية التعليم العالي 
يتسابق بعض الملثقفين الع رب إلى 
استعمال لغات أجنبية (الفرنئسية 
والإنجليزية على وجه الخصوص) 
حتى في اجتماعات أو لقاءات لا 
يحضرها أي أجنبيء رغم أنهم يعرفون 
جيدا اللغة العربية: فهذا أمر يحتاج إلى 


تفسير وتحليل. 

إن اتقان لغة مالا ينحصر في 
مجرد التحدث بهاء فإن الحمالين في 
بعض الموانئ يتحدثون يآكثر من لغةء 
بل إن وكالات الأتباء تحدثت أخيرا 
عن مفترب لبناني في أمريكا اللاتينية 
يتحدث 56 لغة.. إن إتقان لغة ما هو أن 
تعيشها من الداخل, فنتذوق فنوتها 
الشعبيةوفلوكلورهاونكاتها 
وتقاليدها وطريقة ض حك أبنائها 
وبكائهم.. وهذه أشياء «لا تُعلم في 
المدرسة: بل في الوسط الشقافي 
والاجتماعي الذي تولد فيه» كما يقول 
د. المهدي المنجرة,المفكر الملغربي 
الكييرء وهو الذي يتقن جيداً اللغة 
الفرنسية, ويقول أيضاً «أنا شخصيا 
أعترف. وأنا لا أقعل ذلك تواضعا 
بأنه يستحيل علي - لأنني لم أولد 
قرتسيا أن أتوصل في يوم من الأيام 
إلى تملك الفرنسية. ولنتزي كين 
أن أساتذتنا فى اللفة القرنسية لا 
سيما في المرحلة الثانوية: كانوا 
يعلقون على طريقة تعبيرنا باللغة 
الفرنسية .رغم أنها صحيحة من 
الناحية النحوية والإماائية . بأنها 
تنقصها الروح القرنسية أو التفكير 
الفرنسيء ويطليون منا أن نحاول 
التفكير بالفرنسية. 

إن الفرنسية بالنسبة للفرنسي 
ليست متفصلة عن الحضارة الفرنسية 
يبجميع جوانيها الفكرية والثقافية 
والاجتماعية والتاريخية والفنية: أما 
بالنسبة لغير الفرنسى فستظل أداة 
تواصل تسمحله بالاطلاع على 
المنجزات الفكرية والعلمية للشعوب 
التي تتحدث بالفرنسية؛ وبصراحته 


التى عهدنا بها الأستاذ المذجرة يقول: 
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«مهما حاولنا كمغارية: لا يمكننا أيداً أن 
نتقن اللغة الفرنسية مثل الفرتسيين. 


وكل شخص غير فرنسي يوهم نفسه 
بأنه يستطيع أن يتقن اللغة الفرنسية 
مذل الفرتسين يه 


أحياناً يدرك يعض المفكرين 
المغربيين ‏ الذين يعبرون بالفرنسية ‏ 
مدى العزلة التي يعيشونها بعيداً عن 
شعويهم وهمومها بسيب الجدار الذي 
يفسصل بيثهم ويين هذه الشعوب, 
والمتمثل في اللغة الفرنسية التي 
تعلموها في ظروف خاصة لم يكن 
لهم يد فيهاء وقي لحظة صدق مع 
الذات يعترف هؤلاء المفكرون بعزلتهم 
ويتمردون عليها ويحاولون تجاوزهاء 
ويهذه بالمناسبة نود أن ننوه بمناشدة 
الصديق العزيز الأستاذ عبد الكبير 
الخطييىء, زملاءه وأصدقاءه. 
مساعدته على تعلم اللغة العمربية 
للخروج من العزلة اللغوية المفروضة 
عليه؛ كما أذكر كيف كان يعارك اللغة 
العربية وهو يحاضر في مناسبات 
عديدة» بدون أي مركب نقص,ء إلى أن 
قطع شوطاً كبيراً في كسر هذا الطوق 
والانفلات من العزلة. 
هذه التجرية نفسها عاشها مفكرون 
عرب مروا بظروف مماثلة. وريما 
شكل د. هشام شرابي أستاذ الفكر 
الأوربي الحديث يجامعة «جورعج تاون» 
الأمريكية مثالاً حيا على العزلة التي 
يمكن أن يعيشها الكاتب الذي يعبر 
بغيرلفتهالقومية ذلك أن 
شرابي.شأن عدد من المآقفين العرب 
في بلاد الغربة, لم يشكل تياراً متميزا 
في ألفكر العربي الحديث إلا عندما كتب 
بالعربية أى ترجم بنفسه كتبه عن 
الإنجليزية إلى العربية؛ وأعتقد أن 


شرابي عندما بدأ يكتب يالعربية, 
اكتشف ذاته وقدراته وشعر بتفاعل 
حقيقي مع هموم وتطلعات الشعب 
الفلسطيني الذي ينكتمي إليه: ولعل 
الصدى الذي أحدثه أول كتاب له 
(مقدمات لدراسة المجتمع العربي) 
عندما ترجمه بنفسه إلى العربية» يؤكد 
هذا الطرح: ويعترف هو نقسه يذلك 
عندما يقول فى مقدمة الكتاب: 
«أصبحت أدركء بفضل هذه التجرية, 
أن القارئ العربى قادر على استيعاب 
الفكر وقبول النقد مهما كان عنيفاء إذا 
شعر أنه ينبثق من موقف صادق 
يرفض التمويه ويهدف إلى كشف 
الواقع على حقيقته, وما كان لهشام 
شرابي أن يصل لهذه القناعة لولم 
يتواصل مع القارئ العربي مباشرة 
من خلال كتاباته باللغة العربية؛ ولو لم 
يكسر طوق العزلة الذي كان يعاني منه 
قبل بدء الكتابة بالعربية. 0 
وعندما يتحدث بعض المثقفين العرب 
بلفة أجنبية في اجتماع لا يوجد فيه أي 
أجنبي, وأحياناً اجتماع يكتسي طابعاً 
سمي يخيل إليك أنك أمام إنسان 
يقوم بدور المحاكاة الإيمائية» وهو دور 
مهمابلفت درجة إتقانه يظل مجرد 
محاكاة إن لم يكن نوعاً من «التمظهر» 
يثير سخرية «الآخرين» الذين يحاول 
قد يفهم من دفاعذنا عن لغتنا العربية 
بآن الأمر يتعلق بموقف شوفيني 
متشنج يرفض الانقتاح على الثقافات 
الأخرى, وهذاما نقيئاه فى اليداية 
عندما أكدنا ضرورة معرفة لغة أو 
لغات أجنبية إلى جانب اللغة القومية, 
وأحيل من يرون عكس ما ذهبنا إليه 
إلى قول «الجنرال شارل ديجول» في 
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رده على الفرنسيين الذين كانوا 
يرفعون شعار «الجزائر قرنسية» 
ويطالبون بدمج الجزاكريين في المجتمع 
الفرنسيء يقول «ديجول» بما لديه من 
رؤية تاريخية متميزة: «لا يجوز أن 
تلهينا الأساطير عن الحقائق, هل ذهبتم 
لرؤية المسلمين (يقصد الجزائريين)؟ 
هل نظرتم إلى عمائمهم وجلاليبهم؟ ألا 
ترون أنهم ليسوا فرنسيين: أولئك 
الذين ينادون يالإدماج لهم رؤؤوس 
حاتي كنض ولو كانوافة العلفاء. 
حاولوا دمج الزيت بالخل. وحركوا 
الإناء. بعد لحظة سينفصلان: فالعرب 
عربء والفرنسيون فرنسيون». 

إن دفاعنا عن لغتذا هو دفاع عن 
الهوية التي يستحيل كل تقد 
واأنفان دون التتتتسك يتالا 
باعتبارها هوية ثابتة لا تقبل التطور, 
وإنما باعتبارهاهوية متجددة 
متطورة قابلة للتكيق مع المستجدات 
كيفما كانت طبيعتها؛ وقادرة على 
استيعابالتنوع الفكري 
والثقافى..فقضية اللغة فى جوهرها 
قضية هوية: علينا أن نتتضافر 
نقوى على الارتقاع بأمتنا إلى مكانها 
الذي تبوأته طويلاً بتفرد., والذي 
يجهدنا ستقفز إليه, فاللغة هي وعاء 
الفكر ولنأخذ الجانب التعليمي فيها 
لنجد أن قضية التعليم باللغة الوطنية 
ليست انتماء وولاء فقط بل هي قضية 
تنموية في نفس الوقتء بدونها من 
الصعب أن نصل إلى مرحلة الإبداع 
في العلم وفي العمل. 

لقد تعدى التخويت في مجال التعليم 
الكليات العملية كالطبء والهندسة, 
والعلوم ليشمل كليات التجارة 


والحقوقء والزراعة التي درجت على 
أن يكون التعليم فيها باللغة العربية, 
ولا أدري الذي دفعنا إلى هذا من دون 
التدريس بالعربية في بعض الكليات أن 
لعلومها تطبيقاً مياشراً في أمورنا 
الحياتية التي لا يمكن أن تنفصل عن 
الهتدسة المدنية لوفتيسة الكمارة» 
ي لد الكلات أ يفضي إلى ماما 
عجاية تفلي وهى مرحلة التعليم ما 
قبل الجامعي فحدث فيه ولا حرج عن 
خطورة أن يشب الطفل ولا يفهم العلم 
بلغته الأم: بل وتتوارى لغته القومية 
الذي يستظهره ولا يهضمه؛ ناهيك عن 
الإبداع فيه. 

«تعليم» اللغات الأجنبية و«التعليم» 
باللغات الأجنبية, فتعليم اللغات أمر. 
واحب كما ذكرناء بل وإيجابي في ., 
الجامعي» حيث إن معرفة لف قوم هي 
مطلوبء أما التعليم باللفات الأجنبية 
سلنى يقوكن أغلن الساسيات العفلنة 
التعليمية ويحولها إلى عملية استظهار 
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سلبي لكم من المعارف لا نتفاعل معه. 
إن الدعوة إلى الحفاظ على لغتنا 
وعلى هويتنا ليست للانعرّال عن العالم 
الذي يصعب الإبحار فيه متفردين» 
ولكنها وسيلة تفعيل للذات وسط زخم 
لاضابط ولا رابط له سوى أن نتتافس 
معه من متطلق الندية وليس الدوتية, 
أتدرون ما يديز الآن للغتنا العربية؟ 
إنهم يناقشون هذه الأيام ‏ نعم هذه 
الأيام ‏ في إحدى المنظمسات الدولية 
امتخذام حروف اليحاء العربية يدون 
نقاط !!والأمر الأخطر من ذلك أن 
تصدر عن أحد اجتماعات إحدى 
الهيئات العربية في محضر دراستها 
للكونات اللغة توصية بوجوب التركيز 
على وزاعئ الوحدة الخقافية والغلمية 
والسياحية على الممعيد العالمي: ولا 
أدري سا هي تلك «الوحدة العالمية»؟!! 
ولا أخالني أعتقد أن التمسك بالهوية 
العربية فيه انفصال عن أي وحدة 
عالمية. حيث لا توجد مثل تلك الوحدة 


لا يقوون على بذل الجهد لإنهاض 
أمتهم من غيابات التخلف إلى رحابة 
العلم والمدنية. 

إن ما نراه في بعض الأعمال وفي 
تمن صواكت الصئياة الكناية من 
مراسلات وإعلانات وتعاملات لا تتم 
بلغتنا العربية إنما هو نتاج للمفاهيم 
المغلوطة التي تضع العربة أم الحصان 
وتتوهم أنها بذلك تحسن 
صنعاً؟!!..فهل تناسينا أن نهضة 
أوروبا الحالية لم تبدأ إلا بعد أن تم 
نشر العلم باللغات القومية لشعوبهاء 
فقبلها كان العلم حبيس اللغة اللاتينية 
التي لم يكن يعرفها العامة؟ هلا عرفنا 
أن إهمالنا لجوانب اللغة فى منظومة 
الولاء هى قذف بلغتنا وبأمتنا إلى 
غيابات السراب؟ هل من إجابة لسؤال 
يطرح نفسه باستمرار: إن نحن أغفلنا 
عنصر اللفة من منظومة الهوية أى 
الانتماء أو الولاء, فماذا يتبقى من تلك 
المنظومات الثلاث التي تفضي الواحدة 


إلا عند دعاة اليأس والاستسلام الذين منهاإلى الأخرى؟. 
المراجسع: ١‏ 


|-.شرابي (هشام) ‏ مقدمات لدراسة المجتمع العربى الطبعة الأولى الدار المتحدة 


للنشر. بيروت 1975 .ص 10. 


2-ا مهدي المنجرة هذا موقفي من الفرنكوفونية .صحيفة الاتحاد الاشتراكي 
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قليل هم الشعراء الذين يعيشون 
له في كل لحظات حياتهم 
فيصبح هواءهم الذي يتنفسون, 
مادم 2 يشريون وأآحلامهم 
الذي لادسنتيقظون منهاء والشعر 
بطبعه إذا امتلك إنسانا استولى على 
كل شيء فيهء واستيد به ولم يعد 
يقبل المشاركة مهما كان نوعها! 

وَهَقْ يأخذ الكة يرولا يعطي إلا 
القليل وعطاؤه على حساب الشاعر 
أعصابه وبدنه. وقد يتعدى ذلك 
لحياته. وكيف لا يكون ذلك وهو 
يوقع ما يقوله من الشعر على نياط 
قلية وقعتصره من زمه هذا ذا كان 
الشعر شعراًء ومن يقوله شاعر أما إذا 
كان ضرياً من القول لا يمتلكك عندما 
5 4 ولا يهن مشاعرك؛, يصدقه 
وعفويته, فهو ضرب من القول لا 
تلتفت إليه الآن ولا يؤثر في سامعه. 

قلت هذا وأنا أتذكر شاعراً عرفته 
«يوغسلافيا» التي 2 6 بو لاق 
هذا الشاعر هى عبد الله سنان محمد 
شاعر من رواد شعراء الكويت في 
الخمسينيات والستينيات وحتى 


السك قات في شعره عتق شعر 
القدماء. وجددة لغة المحدثين, 
والمعاناة التي تفرضها الحياة على 
الخناهن: وملاهقة القضايا التي 
أقرزها عصره: الذي كان 101 
تحولات وانتفاضات وجراحات ما 
تذال تنزف حتى الآن ولانعرف متى 

تضمدها الأيام . 

كماكانت فى الخمسينيات 
والستينيات» مواسم خصب بالنسبة 
للشعرء لأنه أطلع من الشعراء من لا 
يجود الزمن الضنين بأمقالهم, 
وحسبنا أن نفتح كتاب التاريخ ونقرأً. 


غريبان في بلغراد: 


كان ذلك فى صائفة سنة 21957 فى 
فندق «سلافي» ببلغرادء في ليلة 
تهاطل فيها المطر بشكل غريب وكنت 
أجول وحدي في أروقة الفندق أيحث 
عن وجه أعرفه بين الوجوه الكثيرة 
التي جاءت للمشاركة في مهرجان 
«أستروقا» للشعر العالمي» وجوه من 
إيطاليا وفرنسا وإنكلترا وأمريكا 
وكوبا ومذنغوليا وتركيا ومن دول 


71 الرملان 


اسكندنافياء وكنا جميعاً تستعد 
للاجتماع على مائدة العشاءء؛ وعندما 
جلسنا التفت فوجدت بجانيبي من 
يتكلم العربية ولا يجد من يرد عليه 
فجاوبته وكان لقاء القرباء الذين 
يبحثون عن وجه قريب في الوجوه 
البحيدة : 

وتعارفنا ولم نتقارق بعد ذلك 
طوال المدة التي استغرقها مهرجان 
أستروفا الشعري. 

في تلك الليلة التي زاد من روعتها 
مكو الصترف وبخسيمية الشعراء الدنة 
جاؤوا من كل بلاد العالم ويشر 
الوجوه وقربي القلوب إلى بعضها 
اتطلق مثا قطان الشهراء من ويلغران» 
متجهاً إلى «مقدونياء حيث تنزوي 
«أستروفا» في نقطة الجنوب» في 
الحدود مع اليوتان. 

ولم ينم الليل في قطار الليل؛ بل 
سهيرن في أعين التشعراء وهم 
يتحركون من عربة إلى عربة أخرى, 
ويتراصون على «كافتيرياء القطار 
وكل يحمل في يده كأس] ليبرد يه 
جلف الذي كف من متشسفة الرجلة 
الطويلة كان بجانبي شاعر كبير 
السن من «كوياء لم أفهم من حديثه 
شيئاًء ولكن البشر الذي كان يلوح من 
قسماته أغنانا عن الكلام: أما الأستاذ 
عبد الله سنان فقد كان يلتزم الصمت 
ويراقب كل شيء حوله. ويعد رحلة 
طويلة وصلنا إلى «سكويني» عاصمة 
مقدونياء وقضينا بها الصباح. 


5 كر وقا: تقع «أستروقاء» فى 
جمهورية مقدونياء في الجنوب 


طبيعتها يالجمال والروعة, إذ تنساب 
د جبالها وأوديتها أنهار عديدة, 
وتكسو معظم حبالها القابات الغنية؛ 
في حين تتميز السهول بالخصوية 
الوافشرة وبهذه المنطقة على سفوح 
جبال «أستروفاء تقع بحيرة «أهويد» 
التي تبلغ مساحتها 248 كم2. 

وفى هذه المدينة ولد الشاعر_ك. 
«ميلاد دينوف» الذي احتضن يلاده 
بشعره وجعل مديتته مزاراً لكل 
شعراء العالم وخلدها فى مهرجان 
سنوي يعيد فيه للشعر قيمه الخالدة 
وللشعراء مكانتهم في الكون 
اقيم 


ليلة شعراء العالم: 


كانت حفلة الافتتاح فى مكان 
مرتفعء يشرف على ثهر قد انسابت 
فوقه المراكب الشراعية: يجدف بها 
أطفال كلهم دون سن العاشرة؛ وقد 
سلطت من أعلى المنصة أضواء على 
النهر فالتحم الضوء يالماء؛ وانعكست 
مرايا الذهر على وجوه الناس الذين 
بلغ عددهم في تلك الليلة ثلاثين ألف 
مستمع. وفي المنصة التي وشحتها 
أعلام الدول المشساركة؛. وفمرها 
الضوء حتى النشوة, جلس حشد 
الشعراء يزيد عددهم على المائتين من 
جميع أنحاء العالم اختلفت وجوههم 
ولكن قلوبهم التقت كلها على أجل 
واجمل ما ملتقى غلية الناس الصندق 
والحب والتقارب الإثسائى: وبعد 
كلمات الافتتاح الرسمية: القى 
ممثلون وممثلات أشعاراً باللغة 
«المقدونية» كان تجاوب الناس معها 
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-مدزية 


وبعد ذلك توالى شعراء العالم على 
لتحم كل زقرا بنقجه العوضية كه 
تخرجم قصيدته باللقة المقدونية, 
وتقرأ يعده يقدمها ممثل أى ممثلة في 
إطار فني جذاب يضفي على الشعراء 
بهاء وجمالاً. ويزيد الموقف روعة ما 
يعدها روعة. 


شاعر العباءة المطرزة: 


وعلق القفية قاو الشبرح عنية الله 
سنان. كان في عباءته المطرزة وفي 
شماغه وعقاله, أيرز شاعر القت 
الأنظار في ذلك الجمع الحاشد. قرأ 
قصيدة دالية تيرز محبة الناس 
لبعضهمء وتلهج بالحس الإنساني, 
كان تجاوب الناس معها يعد ترجمتها 
كبيراًء ولم يبهر سنان ما كان حوله 
من تسود ول «الإطان الهم الذى 
احتضن حضوره: بل كان طبيعياً 
يؤدي قصيدته بثقة واطمكئان, 
وأصبح من تلك الليلة رمزاً من رموز 
المهرجان. 


ليلة الكئيسة الأثرية: 


كانت جولات الشعراء في مقدونيا 
مختلفة, زار قيها الشعراء كل 
التمسياعى شمر ليجات 
الشعرية في المدارس وفي ثكنات 
الجيش وفى الأماكن الأثرية." 

ولعل أبرزها كانت زيارة الشعراء 
تقرس هديية احنانها الأثر اك عدن 
احتلالهم لمقدونيا إلى مسجد, 
وشناهدنا ما طرا عليها مخ تغيرات: 


ولعل أبرها هو ما أحدثه الأتراك من 
طمس لمعالم الكنيسة ومحو لزخارفها 
التي أبدع تزيينها الروم الشرقيون» 
وقد عادت الكنيسة إلى ما كانت عليه 
بعد رحيل الأتراك. ولكن شيئاً واحداً 
بقي ماثلاً لم يتحركء إنه المحراب 
العكيسة قطعةافن العسيفن فد تمتك 
على شكل متساو بديع يوحي للمسلم 
يالرهب والخشوع. كان المسؤّول 
يشرح لذا كيف بقي العمال طيلة اثني 
عشر عاماً يعملون على إظهار الصور 
التي طمسها الأتراك, ولكنهم أبقوا 
المحراب فلم يزحزحوه من مكانه. عند 
ذلك نظر الشاعر عيد الله سنان 
التطرا قال ! 

وقائم يتحدى غير مكترث 

رغم القرون ورغم القيل والقالٍ 

كان الشعر عتد عمد اللة ستان 
بديهة لا ينطق إلا بهء ولا تفوته 
مناسبة إلا ويستشهد بأييات من 
أجمل ما يسمع من مخزن الذكريات, 
ولا ينسى داكماً الجانب الفكاهى 
الممزوج بالسخرية في أكثر الأحيان, 
وقذاكاقت صتحيكنا له آنا والشاعر 
المصري فتهي سعيد من أجمل ما 
سعدنا به من أوقات قي «مهرجان 
أستروفاء تراه يعلق على كل شيء: 
وينظم الشعر في كل ما يعترضنا من 
مشاهد أو حضورات وحفلات. أما 
سهراتنا في بهى فندق «الميتريول» 
وحديقه عن الشعر: والحياة: كل ذلك 
يظهر ما في شخصيته من يعد 
إنساني وثراءء فيما تجاذيه من 
ذكريات وما عرفه قي محيطه العربي 
من تحولات, وفي مجدّمه من تقلبات 
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سواء كان مؤثراً أى متأثراً. 
نمْحات الخليج: 


هو مجموعة أ ديوان شعره. 
صدر سنة 1964, أهداه إلى الشيخ 
إيراهيم سليمان «الجراح» وقدم له 
الأستاذ عبد الله زكريا الأنصاري 
الذي قال عنه: 

(عبد الله سنان جال يفكره في 
مختلف أتحاء العالم العربي»: وفي 
الكويت عبر عن أشياء كثيرة 
اجتاحتها؛ من أحزان وأفراح؛ وصور 
الكثير من المشاهد فيهاولونها 
بريشته الخاصة وطبعها بطايعه 
المحضء؛ وجاءت تصور بدورقا 
نفسيته. وتسجل تاريخ حياتة, 
وتظهر نقفسه. ص. ١3 ١2‏ من ديوان 
«نفحات الخليج»). 

من هنا نعرف أن عبد الله سنان 
عاش حياته شعراً ولم ينتم لمدرسة 
بعينها أى يجذيه تيار لكي يجري 
وراءه؛ بل ترك الحياة وما فيها من 
مؤثرات تملي عليه ما يقوله ويكتبه, 
وهو بطبعه متيم ببلده «الكويت» مباه 
بانتمائه للخليج العربي: قومي غير 
تارق :ولا شافل لشعار, شاعير 
تأسره اللمحة. وتفجر ما فى أعماقه 
التخاططر 8 ظقاكل إذا لحن حصرح بحن 
وإذاكره يتفنن في ذكر مثالب من 
يكرهه. وهذا طبيعي في إنسان يعيش 
تقلبات الحياة ويعرف حلوها ومرهاء 
أما في حبه للكويت فنراه يقول: 

ياكويت ا لعَرّب يا تاج الخليج 

عطري الدنيا بأنقاس الأريج 

فلقد أ شرقت بالنور البهيج . 


ومحوت ظلمات القيهب 

وشق لا يدرك فرصة تمر دون أن 
لأصل من تلك الصورة التي رسمتها 
الطبيعة والبيئة قي امتزاج عجيب بين 
البحر والصحراء. وحيث تقاليد 
عريقة ميزتها عن غيرها من البلدان 
الكويتيون حتى لا تكاد تفارقهم في 
حياتهم التي تميزت بطابعها الخاص, 
وتقاليدها التي لا يميدون عنها قيد 
أثملة : 

إن الكويت يحوطها الرحمان 
بالعين العلية 

ويصونها رب البرية 

من شياطين البرية 

وهو لا يقتا د يتتبع الخطى ات التي 
ويدافع ويكافع من أجل وجودهاء 
مقارعاً أعداءه يما يصل إلى القول 
اين الوردي: 

أنا مثل الماء سهل سائعٌ 

وإذا سَحُنَ آذى وقتل 

كما تجد فى شعره حساأً مؤمثا 
بقضايا العروبة قي كل مكان كمواقفه 
في حرب الجزائر وبور سعيد؛ وحبه 
القومية العربية والذي يقول فيه:: 


عجز الورى عن كنه حلّه 
وهو لم يكن متطرقاً في حبه لعبد 
الناصر بل كان يرى فيه كغيره من 


فين 0 


اتعوت المحدلين امل أنة كنوه مافياء 
مشاكلهاء وتيحث عن ناقذة للضوء 
تشير دياجير ظلامها. 

ولعل الأغراض التي يتجلى فيه 
صدقه وتيرز فيها شخصيته بكل 
وضوح هي : الغزل والهجساء 
والوصف ومشاغل الحياة اليومية 
مايقو فى سَهَيكل#من الحذات وها 
يصادفه في طريقه من أشياء تلفت 
النظر وتدقعه لقول الشعر ولا 
نستطيع أن نأتى بأمثلة لهذه 
الأغراض كلها لضيق المجال 
والأحسن أن يرجع إليها القارئ في 
ديوان «نفحات الخليج» وسوف يجد 
أن شعر عيد الله ستان محمد صورة 
للواقع الذي عاشه طوال حقب 


اتح ب سيناك و السع قات 
والسبعينيات يما فيها من تحولات 
سياسية وتقلبات اجتماعية وهواجس 
نفسية تخص حياته هو وحده؛ وما 
رآه من أشياء عبر عنها يصدق 
الشاعر وعفويته. 

وهو كما رأيته نموذج حي للشاعر 
التقليوي الذي يتتجول لسرن 
الأرض التي عاش قيهاء ويعير 
بسكن وها ورااعن كل مطا ير اول كن 
اسمن زان الاحفينو فى الكريع ف 
1 القو لاسي صمو اكير 
من أحداقها واظهرهافي شسعولا 
يغلوين مدق فى اللهجة وكتانة في 
البناء. 
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امساحة الطارنسة. 


بقام: د. علاء عبد الهادي(مصر) 


* أعمال بروك تتناص بشكل قوي وواضح مع عدد من المسرحيين 
خصوصاً كنابيات أنطونين آرتو «ومانيفستو مسرح القسوة», حيث 
توجد مساحات في الرؤية المسرحية تتشابه بشكل كبير بين آرتو 


وبروك 


تمهيد: 

ولد بيتر بروك في لندن عام 925! 
ودرس قي أكسفورد. ونجح مخرجاً 
في سن مبكرة. ليصبح قيما بعد 
مخرج فرقة شكسبير الملكية عام 
2 وهو في السابعة والثلاثين من 
عمره. مر بروك برحلة فتية طويلة 
ومتنوعة.. الأوبرا.. الفيلم 
السمتسافن.. اللأفى الكويدية: 
الكلاسيكيات.. وغيرهاء وفي عام 
0 وبمساعدة من مّسسة قورد 
أنشأ بيتر يروك قي باريس 750,0 
«المركز العالمي لأبحاث الممسرح 1078 
ليقدم مع مساعديه جيوفري ريفس 
وأندريه شر بان نزعءلاوء6 ومرعع ]1 


أعمالاً تجريبية تقوممةم ه58 أعتلمه 
عت اذا جوع ة متكلقة الأخناين 
من الممثلين, مؤكدا فى كل أعماله 
أهمية التمرين الجسدي والصوتي 
لمكم وها لفالف م فونه 


الممثل على التحكم الحاد والمسيطر 
على إمكانيات الصوت والجسدء 
وارتبط ذلك بتمرينات اليوجسا 
والتقاليد الصينية في التحكم 
الجسدي والصوتي .)١(‏ 

ادكه هذه الدراسة 6 مسشيرا تقدياء 
أعدت من خلاله إعادة قراءة مفهوم 
بيتر بروك اللمسرحي في ثوابته. تلك 
الثوايت التي حكمت مجمل رؤيته 
الفسريمية الوارنة فن كتابه السفى: 
الشاحة القاوغة» حيق تهحوت هذه 
الدراسة البحث عن عناصر نصه 
النقدي ‏ التي ارتكز عليها مقهومٌُه 
للمسرح ‏ ومراجعة العلاقات فيما 
بينهاء مع التعامل النقدي معها كما لى 
كانت نصا إبداعياً يقيل إعادة التداول 
النقدي من اجل اكتشاف ما يخفيه 
نصه في بساطته الظاهرة والخادعة 
أيضا(2). 

وقد حاولت في قراءتي هذه 
وعبر تأويلي الخصساص ‏ اصطياد 


إكريان 


إمكانات معرفية مستترة فى المقروء. 
مع مَوْضّعة يعض أجزائه في 
سياقات جديدة تتحرى تعرية بعض 
تناقضاته. ولم يكن في الإمكان 
القيام بذلك من دون كشف الهيكل 
العام الذي يقوم عليه كتاب بروك - 
وأركانه التي حددت إطاره العام: 
هكذا حاولنا أن نتعقب الشروط التي 
هيمنت على سياقه النصيء تلك التى 
حددت مقدماته النظرية ودفعت بها 
إلى نتائج ظهرت في تجليات نصية 
بعينهاء كان لبعضها تكرارٌ واضح 
ودال في السياقء والتي تبلورت- 
بعد ذلك في المفهوم الشامل الذي 
حدده بروك عند تعريقه للحدث 
المسرحي في نهاية كتابه. لذا قمت 
بتداول بعض مفاهيمه. ومعالجتها 
من داخل النص ذاته. كاشفاً الأصول 
التى أثرت فى موقفه النقدي تجاه 
الخطاب سدكت الستاكد: هكذا 
تشكلت أنساق هذه القراءة النقضية 
عبر علاقتها مع نسق دلالي سابق 
عليها وهو كتاب بروك «المساحة 
الفارغة», حيث يتشابه النصان في 
الانتماء النوعي, فكلاهما حكمته 
بفوبا كس هنظ قتادينة: لذ متاكة 
مقاربتي في يعض جوانيها 
مقاربة بروكء. ولكنها اختلفت عنها 
في بعض حقول اشتغالها.. فهي لا 
تُفْرَأفي منأى عن نصه النقدي, 'فإن 
لم تلتزم ‏ وظيفياً ‏ أنساقّه العلامية 
والدلالية كافة. إنها تنقيح لرؤية 
يروك التقدية:» أى كتابة ثانية ت تستولي 
على نص بروك لصالحها. من هنا 
كانت هذه القراءة تأويلاً أعطى 
للمقروع أفقاً مغايراً. فهي ليست 


شرحاً أى تعريقاً بالنص الأصلي, 
لأنني تحسريت منذ البداية عدم 
المحافظة على المقروء!فقدقمت 
يقراءة النص قراءة ضالة إن صبح 
التعبير عير تقكيك يعض المفاهيم, 
وإعادة تركديها من حلي فراشيرء 
إرث بروك المعسرحيء؛ وأساليب 
إخراجه المتنوعة. 


قراءة في مماهيم بيتربروك 
المسرحية: 


من الجدير بالذكر قيل البدء في 
قراءة مفهوم بروك الممسرحي أن 
نذكر أن أعمال بروك تتناص بشكل 
قوي وواضح مع عدد من المسرحيين 
خصوصاً كتابات أنطونين آرتى 
«ومانيقسثىء مسرح القسوة» حيث 
توجد مساحات في الرؤية المسرحية 
تتشابه بشكل كبير بين آرتو وبروك» 
لتقل هنا عت كتشايات بوك التظرية 
(1969 عاد 1989) بعد احتكاكه العملي 
والمباشر مع كتابات آرتو النظرية 
خصوصاً عند إخراجه مارا/ صاد 
مع تشارلز مورويتز عام 1964, وهو 
مايفصح عنه الاستشهاد الآتي 
لبروك في حديث له عام 1964ء وقد 
ورك فى امكومة الطييعة الاكووية 
لمارا/ صاد: (المسرح مثل الحياة, 
قائم على الصراع بين الانطياعات 
والأحكام حيث يتعايش الوهم مع 
ضده في آلم واحد عند مستوى لا 
يمكن الفصل بينهما فيه) وما أقرب 
هذا الكلام إلى منهج آرتى وأسلوبه 
الفبويفي: 

و من المهم أيضاً أن نذكر تأثر 


لمان 


بروك بآخرين مثل المخرج الطليعي 
مايرهولد -بوع/ة طعلعنانسرظ 10مبدوء نا 
والذي كان يرى(1940-1874) 0امطء 
الممثل عروس ماريونيت يتحكم فيها 
المخرج كيفما يشاء.ء والذي تأثر 
أسلوبه بالكوميديا المرتجلة, مطوراً 
أسلوياً فى الأداء أطلق عليه الميكاتيكا 
الحيوية وعتسماعع م1810 وهوقى نوع من 
التدريب يستهدف تنظيم استجابات 
الممثلين الانفعالية والعضلية استعدادا 
للفعل المسرحيء وأن على الممثل أن 
يخلق نظاماً يقوم على أسس 
ميكانيكية لتحديد علاقات مكانية 
ملتزمة بينه وبين زملائه مثل آجزاء 
الآلة فى تآلفها فى أثناء الحركة: 
واكلذحظة تاكيين هذا الأستلؤي علي 
موك فى العا وكوركت سملن 
كحمنا كاك يروك ىت «تركؤلت 
بريخت» واستخدم يعض تقنيات 
المسرح الملحمي في أعماله. يقول 
بروك: «إنني أعجبت كثيراً بأعمال 
بريخت, ولكن هناك أعمال أخرى 
أختلف معه حولها اختلافا تامأ», 
يؤكد بروك ضمنياً هنا أهمية الإيهام 
برغم إعجابه ييريخت: ويتضح ذلك 
من قوله (...إن وقوف ممثل على 
خشبة مسرحية ليذكرنا بأنه في 
مسرح. لا يعني كما يقول بريخت» 
أننا لن نقع في الوهم وأننا سنراقبه 
كتاضجين: ويرى أن هذه التفرقة 
أص فى في النظرية منها في 
الممارسة). كما تأثر يروك بالمسرحي 
البولندي الشهير جروتوفسكي لإتمل 
وأسلويه فى(1933) 0620101751 
تدريب الممثل وإعداد العرض على 
قاعدة من الاصطفقاء والانتقاء«على 


الممثل أن يستخدم كل قواه الجحسدية 
والعقلية مثل الإيماءةء التقليدء التنخيم 
الصوتي ((ههلههمنمآء ريط الأفكار 
عير استعارات حركية..» إلى آخر ما 
(1968) متخلصاً من غير الضروري 
بروك فى معظم أعماله. 

نستطيع من خلال هذا السياق أن 
نتيين أربع ركائز أساسية في مجمل 
أهميتها تبعاً لهيمنة أحدها على بقية 
واحد وهو الإعداد الذي نعتبره 
المرتكز الأول الذي يستند إليه يروك 
بداياته الأولى.. لم يتعامل بروك مع 
الشكسبيري كان خاضعاً للتعديل 
والتغيير والتحوير لذا لم تكن طبيعة 
النص (درامي ‏ ملحمي - شعري) 
ذات أهمية كبيرة له بل كانت بداية 
باستيقاء ما يراه أساسياء ومتماساً 
مع مسير دلالي محدد من النخنص 
يريد المخرج تقديمه. ويعتبر بروك 
الإعداد مرتكزاً مهماء ودراسة واعية 
دقيقة وصارمة لكل العقبات وطرق 
تجنبها والتغلب عليهاء مؤكدا أن 
يلزمء هي أهم سمات الإعداد الجيد. 
ويعتي الإعنذدانه عتد بروك, 
استكش اف العمل الدرامي من 
الداخل» وافتضاضه. كم التخلص من 


الإرملان 


إساره من خلال توصيله بلغة جديدة 
وتحويله من وسيط كتابي إلى آخر لا 
يقوم بالضرورة على الكلام ولكن 
على حركة الجسد وتوظيف الصوت 
الإنساقي: 

يحاول بروك دائماً الإفلات من قيد 
النص الأصلي ولغته. وإعداده بشكل 
يقوم على الأساسي فيهء من خلال 
خبرته الإخراجية: وفهمه للمكان 
المسرحي وعلاقته بالزمنء هذه 
العلاقات التي يتحول فيها النص 
الدرامي إلى عنصر ضمن مجموعة 
كبيرة من العناصر قد يكون أقلها 
أهمية ‏ بعد ذلك التص الكتابي, يقول 
بروك في كتابه «النقطة المتحولة» «في 
القنون القامع مهو مجدو لان 
التمثيل العظيم عن نصوص محدودة 
القيمة» مؤكدا فكرة آرتى الأساسية, 
ومشيرا إلى أن المسرح حسدث 
والحدث عنده حقيقة وجود ممثل 
يكين القتشيرة شفط : لذا كانت خيانة 


يروك واضحة لكل مدارس التمثيل- 


عند اعت ان ممازية - نض لو الفا 
منها بنمط أو يآخرء ونجح بروك في 
جعل كل عمل مسرحي من إخراجه 
يتميز بأسلوب أداء خاص. وكان 
أسلويه يقوم على مقولته مإن إغداد 
الشخصية يمضي في اتجاأه هو 
عكس البناء» ويعتقد يروك أن بعض 
أهم الجوانب العميقة في التجربة 
صوت الإنسان وجسده خلال 
تماسهما مع شعور المتلقي: بصرف 
النظر عن ثقافته وجنسه ولغته. إنه 
يبحث عن لغة عالمية للتواصل عبر 
الآداء الممسرحي. لذا كان الإعداد الذي 


يتضافر فيه النصان, النص الكتابي 
ونص العرض هو المفتتح الصحيح 
لرتكزات بروك الإخراجية. 

ويتشابك الإعداد باعتباره مرتكزا 
أولياً هنا بثلاثة مرتكزات أخرى. لا 
غنى عنها في رؤية يروك للمسرح, 
التجريب: وهو المرتكز الثاني بعد 
الإأعداد ونرى أن نهج بروك 
التجريبي هو تحطيم الأسلوب: فعلى 
الرغم من وجود رؤية فإن الآداة 
تتغير وتتبدل طرق توظيفها في كل 
عرضء وإلا وقع المخرج قيما يسميه 
بروك المسرح المميت» ويهتم يروك 
الإقناع أن يكون مقنعا في تعامله مع 
النص المكتوب ونص العرضء وما 
يتخلق عن هذا الإعداد من انزياح 
يحدثه من صدمة جمالية في أفق 
توقعات المتلقين وخبراتهم الجمالية 
السابقة. لذا كان للممثل عنده أهمية 
كبيرة.ءيخاصة في تكامله مع 
المجموع, مؤكداً في الوقت ذاته أهمية 
تنقية الاستغراق الانقعالي عند إعدان 
اللمكل للؤذاءوالتختص از علي 
الضروري فقط, عير لغة جسدية 
تنأاى بالممسرح عن التقليد العادي 
الحماة نافحة امسر إلى ابقلذك 
تجربته الخاصة والحيوية: والتي 
سوف تمثلك يعدها الميتافيزيقي 
الخاص عند كل عرض جديد من 
خلال تفاعل الحدث المسر. حي مع 
قطبين, مجموعة التمثيل من جهة, 
والمتلقين من جهة أخرى. 

يعتبر بروك الجسد جذراً عضويا 
مشتركاً بين صنوف البشرء وهو 


ابريإن 


أداته للرحيل إلى ما يعد اللقفة, 
بكسيو كل الكلموات إلى اسحيوات 
وتعبيرء مع البحث عن طرائق 
مباشرة لريط المتلقي بالعحرضء وقد 
يتم ذلك عبر مصافحة المشاهدين أو 
الاتصال الجسدي المباشر معهمء وقد 
اتضح هذا الأسلوب في عرض 
العاصفة لشكسبير وكذلك أوديب 
لسينكا ومن يعدهما «حلم منتتصف 
ليلة صيقء. يقول بروك «إن الممسرح 
القائم على الوعي بإمكانيات الجسد 
قد أطلق جيلاً من الممكين يستطيعون 
التعبير عن شحنة انفعالية قوية من 
خلال نشاط جسدي مكثف»» ويرى 
نروك آن الخد اسنالي تثاول الكل 
لدوره يمكن أن يتم عن طريق 
سيكولوجيء وذلك بأن يبحث الممثل 
عن نقاط الالتقاء والتشايه بينه 
والشخصية التي يؤديها عبر التوحد 
نتعيياء و يتقف بوك 38 الذتس اف 
تطبيقا على أسلوب إعداده لممثليه في 
عرض «أوديب»» قاقكلاً: : دان هذه 
الطريقة قد تصل إلى إخفاق شامل 
نظر) إلى أن أوديب وجوكاستا قد 
يكونان رمزين لمعنى إنساني وليسا 
لشخصين» . أما الأسلوب الآخر فهى 
أن يلقى الإعداد بالسيكولوجيا بعيدا 
(يقصد أسلوب ست انس لافسكي 
هنا !). هذا الأسلوب يفضله يروك من 
أجل البحث عن تحرير ما هؤ غير 
عقلي في طبيعة الممثلء محاولاً 
استثارة منطقة ما قيل الشعور لخلق 
حالة من النشوة وهو ما يرجعنا ثانية 
إلى آرتى مؤّكدا أهمية الاستبعاد 
الكلى لكل الرّخارف والشتعبييرات 
الزائدة عند تقديم الممثل لشخصياته 


المسرحية:؛ ولكي تتم هذه الصدمة, 
يجب أن يكون العرض يرغم طليعيته 
أو برغم انكمائه للتجر يبء قايلا 
للإقناع: وهنا يمكننا أن نست شف 
المرتكز الثالث المتعلق بالتواصل بين 
المؤدي والمتلقي وهو الإقناع؛ «على 
مستوى الممثل والمتلقي». ويعطي 
تروك هذا الشتمي توكير | كناهناء 
مؤكداً أهمية الإيقاع الكلى للعمل, 
والحسين والصوت الإتبانين هيه 
نع السشية مع هركا اما تريظ 
الجنس اليشري كله ويعامله 
باعتباره العامل الأهم في خلق 
القواضيل الشعريخى متوير ححالة 
صنحيكة من الإنقاغ القنى :هذا 
الإيقاع الذي يس تكنه النبض 
الإنساني في أعمق صوره. إن بروك 
ينظر للتواصل المسرحي باعتباره 
حدثاً يخلق طقوسه الخاصة وإيقاعه 
المتميزء دافعا إلى حالة أصيلة من 
الإقناع. 

قامت معظم أعمال بروك فى 
(110© «المعهد الدولي لأبحاث 
المسرح»(3) على هذه المبادئ, يخاصة 
في تركيزها أهمية أن يمتلك الممثل 
تعبيراً صحيحاً, فتتخلق حالة الإقناع 
هذه من خلال رحلة اكتشاف صادقة 

تتكوتر بين النص الأصلي وتحققه 
جماعة من الممثلين من جهة؛ وبين 
تفعيل سكونية النص عبر تأويله 
وإعادة اكتشافه ثم بثه في إيقاع 
جديد عبر لغة تواصل جديدة: تتعامل 

مع المتلقي بشكل فني جديد من جهة 
أخرى. لهذا السبب منح بروك أهمية 
خاصة الإيقاع: ونقصس به الكجريه 


التي نتلقاها حين يتسق تتابع من 


|86 لان 


الانطباعات السمعية أو البصرية فى 
متجموعات متوائرة نات تبرة خاصة: 
وكما قال الكستدر دين #علموعءام 
زقاط أه كل2أدعسنةلصتطاقى كتايه مدوعد[ 
(). يؤكد دين من أن108اع 6 
الإيقاعات تشترك في صقتين هما 
الحيوية وقوة الجاذبية؛ بمعنى» يجب 
على الإيقاع المسرحي إقناعنا بان 
تنساق معه, حتى نكيف اهنا 
وجدانياً وعقلياً. ليتم استمتاعنا 
الجمالى بالتجرية. وقد اتسمت أعمال 
بروك الإخراجية بحيوية إيقاعاته 
يصرف النظر عن سكونية النص 
الأصلي من جهة وبجاذبيتها التي 
نشأت في رأينا-من تحطيم دائم 
للأسلوبء وإنزياحها عن تجرية 
المتلقي السابقة من جهة أخرى. يقول 
يروك (إن الجذور العميقة للحياة, 
تقترب بعيداً عن الوعي فالاستخدام 
الطقسي للإيقاع سيكشف في الحياة 
جوائبها التي لا يتيسر لنا رؤيتها 
على السطم) وربهذا القهوع الجدية- 
يخرج مفهوم بروك عن الإيقاع ‏ في 
إنتاجه من دائوة المفهوم المدرسي 
ويتجدد يشكل إبداعي عند كل عمل 
جديدء ونظراً إلى أن أعماله تقع دائماً 
خارج نطاق خبرة المتلقي اللسرحية, 
وكي يكون هذا النظام مفيداء يجب أن 
يكون التلقي ‏ وهو المرتكز الأخير هنا 
محَقنا إلى أعلى حالاته دافعاً 
التنواضل مم العمرهن إلى اكتهين 
درجة ممكنة ياعتباره حاصل جمع 
الإقناع والتتجريبء حتى لو كان هذا 
0000 غير مستند على الوعي 

» ولكن على اللاوعي شاوه 
تقصيك الفضيل هتخا زلا من آحل إدزاة 


دور اللآاوعي وهيمنته في خلق 
تواصل خاص في أعمال بروك 
المسرحية برغم وجود الاثنين معاً في 
أي حالة تلقي تتم على المستوى 
النفسيء يقول بروك فى كتابه 
«النقطة المتحولة»: «إتنى لا أحب هذه 
اللساحة (:©) [نهامسااحه عسيرة لأن 
المهم عندنا هو أن يقوم تواصل حي 
بين أحدنا والآخرء وإذا لم يقم هذا 
التواصل فإن أي حديث يمكن أن 
نقوله. نظرياً عن المسسرح يتناثر 
بكنؤلنا ذو متسختصلة اا 
«وفي فكري, فإن المسرح يقوم على 
خاصية إنسانية معينة هي حاجة 
الإنسان أحياناً إلى الدخول فى علاقة 
جديدة وحميمة برفاق». ‏ 
نجد] تحتوان الكتان «الشناحة 
القارغة»(4).. فالعنوان أكثر من جملة 
ببتدئ بها النصءإنه اتجاه.. فكرة 
محورية تفرض مسيراً تأويلياء وظلاً 
دلالياً يهيمن على النص بِرْمّته 
أيمكننا اعتبار أي شيء يتحرك فوق 
مسابفة فارغة ويراش شكص فر 
مسرحاً..؟ أم أن هذا التعميم الفادح 
يعد سيدا ثافياً لوجود ما دل عليه 
بالذا ت!إفتأكيد كل شيء هو 
بالضرورة تأكيد لاشيء فماذا يعني 
بروك بالمساحة الفارغة؟لنهحاول 
يقليل من التكتأمل فك دلالات هذا 
العثوات وتقهية: 
أولاً.. المساحة مكان.. ولكن 
للمساحة بعدين فقط. وللحجم 
ثلاثة.. لذا أضاف بروك عبارة إذا 
سار إنسان.. لأن هذه الحركة هي 
التي ستضيق بالضرورة البعد 
الشالث الذي يحول المساحة إلى 


ليان 


حجم.. هكذا دلت العبارة على حجم 
فارغ.. لاعلى مساحة قارغة, 
فتالستاحة والخسروزة خارفة: إن 
عبارته تقصد مكانثاً فارغاًء ومن هنا 
كان خطأ المترجم, فالمعني المباشر 
لكلمة ععوم5 تشير إلى فضاء أكثر مما 
تشير إلى مساحة: بمعنى أنها تدل 
على مكان ثلاثي الأبعاد.. قارغ. 
ثانياً: يحمل المكان مقومات هوية 
أعلى مما تحمله المساحة: فالمساحة 
ستظل دوماً عارية من الزمن لعجزها 
عن استيعاب الحركة فيها المساحة 
تخلو من محددات الهوية بعكس 
الفضاء. الذي يملك القدرة على 
استيعاب الحركة وبالتالي على خلق 
الزمن.. ولآن الزمن نسمي.. فإن 
هوية المكان تختلف باختلاف زمثه 
أى باختلاف كمية الحركة للأجسام 
التي يحتويها وطبيعة هذه الحركة 
ومدلولاتهاء لهذا السبب يكون 
للمكان القدرة على حمل هويات 
مختلفة ياختلاف أزمانهاء لذا أشارت 
عبارة بروك إلى مكان.. ومن أجل هذا 
السبب كان لمفردة «الفارغة» يجوار 
مقردة «المساحة مقتضى» كى يتزع 
بروك من المكان هويته!من هنا 
يمكننا القول «إن يروك لا يقصد 
بالفضاء الفارغ مكاثاً محدد] بالمعنى 
الفيزيائي, ولكنه يقصد مكاناً قابلاً 
للتحديد, عبر قيام زمن مسرحي 
عليه؛ يمنح للمكان وجوده الخاص, 
وهويته الفنية من خلال الحركة 
فوقه..» فإذا ريطنا هذه النتتيجة 
بمفاهيم آرتى يمكننا أن نستنتج أن 
المكان الذي يقسصده بروك ‏ مكان 
دون هوية مسرحية سابقة. مكان 


قايل لآن يكون ‏ مسرحيا ‏ ممكنا.. 
إن نفيه المكان اللسر.حي القائم يشير 
إلى نفي ضمني لما يدل عليه المكان من 
تقاليد ثقافية قارة لها محمولها 
الأيدولوجي والاجتماعي, ويكشف 
بالتالى عداءه للزمن: زمنه 
١‏ لحضاري: ومسرحه القائم على 
|| 7 ستخدام شفرات فنية مكررة, 
الذي جعل العمل المسرحي يقوم دائماً 
الممسرحية إلى فضاء يرعى مجموعة 
من العلاقات الكاذية التى يتبادلها كل 
من الجمهور والعارضين ‏ علاقات 
متقطوعة السئلة بالواقم على 
الضاحبة للعنه فى كرشيهه من هذا 
كان تركيزه في إنتاجه المسرحي أن 
تكون الحركة هي الأساس الإيصالي 
في العرض,ء وأن تكون اللغة المنطوقة 
مكملة الشركة له مصناسية لواعنا 
هى قنائم في المسرح التقليدي. الأمر 
التواصل بين المؤدي والمتلقي. 

ثالثاً: ولأننا نتكلم هنا عن الحجم 
كينا إلى واهد كن كاف قتودى» 
للمسرح من جهة.. مثلما يوجد لنا 
تفسيراً لغياب النص الدرامى: فى 
معادلته المسرحية «لاعتمادهة على 
الإعداد», بياعتياره ركيزة مسرحية 
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المسرحي القائم من جهة أخرى. 

إن النص الدرامي يمعناه السابق 
يترك مكانه ‏ عند يروك لعلاقات 
زمكانية فوق فضاء محايد, قفضاء 
فارغ ينزع عنه يروك تقاليد مسرحية 
حملت لسنوات طويلة عادات ثقافية 
واجتماعية يعاديهاء لها مركزية في 
الإطار الجمالي الغربي؛ وأصل 
مفهومي غربي متواترء إن رؤيته 
للمكان تعكس فنونها إخراهضي] 
للمسرح.. إنه تعامل دراماتورج 
لايفصل بين الفكرة الدرامية 
وإنجازهاء وهي مرحلة متقدمة في 
يكون أي فراغ دون هوية فراغا قابلاً 
للمسرحة عند بروكء ليشكل الفضاء 
غير ا محدد سلفاً ياتفاق معرفى 
وفني سابق ‏ شكلاً من أشكال 
الوجود المخالف والمعادي للسائد قهى 
لم يذكر الصفقفة «الفارغة» بعد 
«المساحة» إلا بناء على نقضه التحديد 
أو الإامتلاعء للمكان الحدد المعحروف, 
وعلى قدرة الفعل الذي يقوم به 
الإنسان فى هذا الفضاء في علاقاته 
القاكمة مع مشاهدين:ء يرون أن ما 
يُقَدم من أقعال يمثل عالما ثانوياً 560 
.تلدع تكتقلده 

تشف عبارة بروك تدريجيا عن 
ظل أيديولوجي ما.. يعادي الثوابت 
التي أفرزتها الحضارة الغربية, من 
منطلقاً من تصور جمالي خاص عن 
المكان: ومتجها إلى نقض الحراك 
التاريخي ووسيطه الزمني بحثاً عن 
زمن آخرء. وحراك إنسانى مختلف. 


إن هذا التصور المهيمن على مفاهيم 
يروك عن المكان وليد أزمة المسرح 
الأوروبي فى تعامله مع المكان 
المسرحي ‏ ولا نفالي إن قلنا إنه وليد 
أزمة المواطن الأوروبي وحضارته, 
ومركزيته يعد الحربين العالميتين. في 
تعامل هذا الإنسان مع واقعه.. مع ما 
يسمى الآأخر . فقد كشف الواقع 
سرس عن عتكزوعن الأسهمانا 
بحيوية الرسالة المسرحية وهدقهاء 
مثلما عجز الواقع عن الاحتفاظ 
بحيوية الحياة الإنسانية وهدفها!إن 
بروك يريد مكاناً دون هوية.. يريد أن 
يختار للمكان هويته بيديه هوى.. 
سايق, وخيرة جمالية واجتماعية 
سائدة؛ تكرس القائم على الممستويين 
الثقافي واللاجتماعي. ربما يخلق 
المسرح جسراً حقيقياً بين الهويات 
واللغات.. 

إن ليروك موقفاً يحمل طابعا 
أيدولوجيا تجاه المكان» ولصالح 
مكان جديد يلا هوية يمنحه حقه ‏ 
بوصفه إنساناً ‏ في تحديد هوية 
إفنسانية جمعية للمكان من خلال 
تحديده لعوالم الحركة . وبالتالي 
التأويل والدلالة ‏ للزمن المسرحي! 

ترى أكان هذا المفهوم عند بروك 
دافعاً لتوجهه الإنتاجي إلى استخدام 
عروضه! يتحدثون في العرض 
الواحد لهجات مختلفة.. بل يتكلمون 
لغات مختلفة ؟ ألا يشكل هذا التوجه 
وعياًمقاومأايعادي الوضع 
الحضاري القائم لمركزية الإنسان 
الغربي.. لمقهوم الأنا والآخر, 
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للتحديدية التي حارب يروك فضاءها 
المكائى وقضاءها الزمتى فى المسرح.: 
ريما أثر ذلك في الممستوى الكلي 
للمكان والزمان في الحياة.. هكذا 
يمكدنا أن نستنتج عنصراأً أ جديداً في 
تعياولة فووك المتريسية ‏ بيت 
يكشف هذا التناول ما يؤكد أن التلقى 
يُعد عنصراً جوهريا قي أسلوب 
بروك المسرحي.. التلقي الحادث بين 
ممثل وآخر على المستوى الأولء ثم 
التلقي الحادث بين الممثلين والجمهور 
على المستوى الشانيء إنه واحد من 
ركائزه الأسلوبية قي الإعسداد 
واللإخراجء والتي سيتناولها تحليلنا 
فيما بعد. 

الممسرح عند بروك لعب: والأفضل 
أن نسميه لعباً منظماء وهناك اقتناع 
لدى بروك بأنه «إذا سار إنسان فوق 
مساحة فارغة في حين يرقبه إنسان 
آخر فإن هذا كل ماهو ضروري كي 
يتحقق فعل من أفعال المسرح», 
يشكل هذا الاقتتباس أهميةما 
لاحتوائه على تعريف لواحد من 
وجوه الفعل الممسرحي.. الختصه 
يروك بلفظ ضروري من جهة, 
ولوجود عبارة «المساحة القارغة» 
التى اختارها بروك عنواتا لكتابه فى 
سياق الاقتياس السابق من جهة 
أخرى. فهل يشكل هذا الاقتباس 
حقيقة مسرحية واقعة.. هل يمكننا 
امكبازه ملفوظا رصنب الخندزاله زلي 
شيء أقل! كطبيعة العبارات الدالة 
على المسلمات.. أو ما يظن أنه بدهي ! 

كثيرة هي عبارات بروك التي 
تحمل في طياتها ما يؤكن الأساس 
الإنساني للعرض المسرحي. إنه يتغيًا 


خلق واقع إنساني جديد لايئنتمي 
للواقع المعيش إلا من خلال نقضه. 
أى تعريته. من أجل إبران التناقضات 
فى عتاصترة لا إخفائهاء: وَلكن عثر 
هذا المفهوم بالذات نقع على خلل 
جديد في عيارته السابقة []إذا سار 
إنسان قوق مساحة فارغة في حين 
يرقبه إنسان آخر فإن هذا كل ما هو 
ضروري كي يتحقق فعل من أفعال 
الممسرح0.. فلا يمكن أن تكون هذه 
العبارة صحيحة إلا في حالة واحدة 
«حين يستقبل مجموعة من المتلقين 
هذه الساعة الفارغة ياغختارها 
خشبة مسرحية» أي أن يتم استقيال 
كل شيء فوقها على مستوى العوالم 
الممكنة 7/0:105 ءاطز55وه27 ويعنى ذلك 
أن .يتم استقيال: من منشاهه عليم 
بالشفرة المسرحية: أي إنسان يسير 
0 
وإن لم يكن في حقيقته ممثلاًء و! 
تخول الكاق واد يجري 0 
صورة حقيقية من صور الواقع» أو 
تحول أي فعل حقيقي يجري فوق أي 
مكان واأقعي إلى مسرح.ء وفي 
الحالتين ينتفي وجود ما يريد بروك 
إثباته في عبارته السابقة, فلا معنى 
صحيح لهذه العبارة.. إذن.. إلا في 
اتجافين: 

الأول: إذا افترضنا احتواء هذه 
العبارة على جزء غير مصرح بيه 
«وهى مشاهد يملك خبرة مسرهية.. 
ويقوم باستخدامها في استيعاب» 
حركة إنسان يسير فوق مسماحة 
فارغة «بشكل جماليء فيقوم بتأويل 
مركت دلألياء وفكياء ؤاغيا يما يراه 
بصفته قعلاً من آفعال المسرح». أي 
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يفترض أن هذا المشاهد يملك وعياً 
مسرحياً يتواطأ مع الفعل: ويقوم 
بتأويل هذا الفعل فنياً, فيسد 
الفراغات التي سببها اختلاف المكان 
المعسرحى عما اعتاد عليه هذا المتلقى 
الذي يقوم بالتفسيرء وما قد ينتجه 
ذلك من آكار على :محسشوي إتكام 
الرسالة المسرحية وعلى مستوى 
تلقيها.. وهو مشاهد خاصء يجب أن 
يكون له خبرة مسرحية بالضرورة.. 

الثاني : وهى أهم في دلالته وأقوى 
في إثارة الجدل من وجهة نظري؛ أن 
العبارة تخضدق تفى الهدا القاضل 
بين الفن واللافن» وتتسع لتشمل كل 
فعل في زمان ومكان ليصيح فعلاً 
مسرحياًء وكأن الحقيقة نوع أصلي 
من التمثيل.. لا ننتبه إليه, ولكن 
للأسف الشديدء قام التعريف الذي 
قدمه بروك للمسرح في نهاية كتابه, 
بنقض هذا التأويل الكامن في عبارته 
واسكيعادة ا وحظلة اتا على رثك 
المسرح الأوروبيء وطرائق إنتاجه 
الفني, الأمر الذي يرجح تأويلنا 
الأول. .والذي أوقعه في تناقض 
أيضا.. 

هناك خلل ما يطل إذن من هذه 
العبارة؛ ويبين لذا أن صياغة بروك 
السابقة قصدت شيثاً لكنها قالت 
شيئا آخر!إن ما جاء في صياغة هذا 
الاقتباس المهم من التباس» يشير إلى 
وعي بروك وفهمه المسرحي الخاص 
وما سببته سيطرة فكرة المكان» منذ 
البداية الأولى: عذوان الكتاب؛ 
«الملساحة الفارغة», على ذهن يروك 
تونافةفويهذا المأقوكلوهى يؤكن 
اختلاقه مع الموقف السائد على 


المستوى الجمالي والمسرحي تجاه 
المكان» وبالتالي تجاه الزمن.. الزمن 
الذي تبعثه الآن. وتهيمن عليه. 
المركزيات الغربية وأيدولوجياتها.. 
بشكل منقرد.. لكن هذه الصياغة لا 
يمكنها أن تكون صحيحة بالشكل 
الذي صاغها قيه إلا عير استدعاء ما 
ت!أي إننا لي قمنا 
بتصبحيع عيارة يروك امنا كه اتإتها 
مساحة فارغة وتلقاه إنسان آخر- 
ضروري كي يتحقق قعل من أفعال 
المسرح» أما قوله إذا سار إتسان.. قلا 
يمنح الصياغة كفاءة كى تصف 
بشكل صحيعح تحقق حالة مسرحية: 
لأننا جميعاً نسير فوق مساحات بل 
«قي أحجام» فارغة. تتشكل عبر 
حركتنا فيها.. فضاءات مختلفة: 
وتخلق لنا أزمنة مختلفة يضمها زمن 
فلكي شامل واحد, فضلا عن أنه من 
الجائز أن يتحقق فعل من أقعال 
سير «إنسان» فوق الخشبة المسرحية 
فقط!إآلا يعنى هذا . على المستوى 
الآخر رفضه لتجارب مسرحية لا 
تعتمد الإتنسان أساساً فى الإرسال 
معرفته الأكيدة بعروض مسرحية 
الجسد الإنسانى مثل عروض 
المسرح الآلي في بعض أعمال 
ليسي تت رتكى #واتالققاآء 
وغلصعست ‏ رقع تتتورع 501 , 
وكايس ار امع 1 5) وغيرهم ممن قام 
الأداء فى عدد من عروضهم, على 


أراد نقده بالذات 
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استخدام دمية أو آلة تقوم بالفعل 
المسرحي! 

إن تعديل هذه الصياغة بهذا 
الشكل «إذا سار ممثل فوق مساحة 
فارغة..». يمنع عن عبارة يروك 
السايقة قدرتها على طرح ممقفهوم 
جديد! ويجعلها تحصيلاً حاصلا 
.لا 210010 1 

نخبهج من ذلك أن الصياغة 
السابقة لا تصلح أن تكون صياغفة 
دالة على مفهوء صميع مكتمل 
للمسرح.. بل تصلح أن تكون صياغة 
تمهيدية تقصح عن عداء يروك 
للفضاء الغربى زمثاً ومكاتاً.. لملقاهيم 
الأنا والآخر.. لهنا وهناك, للمسرح 
المعلب: والدراما المغلقة.. لمفهوم 
الزمن المسرحي السائد وما يدل عليه 
في الواقعء وهي رؤية محملة بإرغام 
أيدولوجي خاص ينتمي لمتجز المدنية 
الأوروبية الفنى والشقافى. هكذا لا 
يمكننا فهم عبارة بروك السابقة إلا 
من خلال إعادة قراءتها نقدياء حيث 
كشف لنا نقض الاقتباس السابق 
رغبة بروك في تجاوز أطر خَلَّقَتّها 
أوضاع معرفية سابقة.. إلى ممكن 
جديد وآآخر من جهة؛ وخضوعه في 
عبارته سالفة الذكر إلى القار من 
مفاهيم غربية للمسرح من جهة 
الخو 

بالرغم من عدم كفاية عيارة بروك 
السابق كدلن اع 1 كها ار فسهةاة 
الناحية النظرية: «إذا سار إنسان قوق 
مساحة فارغة في حين يرقيه إنسان 
آخر فإن هذا كل مأ هو ضروري كي 
يتحقق قعل من أفعال المسرح». قإن 
كسشف إطار عسامء ومفهوم أولي 


للمسرح عند يروك لم يزل في 
الإمكان, قمن خلال تأويلنا لما يعنيه 
عنوان كتايه «المساحة الفارعة» 
والاقتباس السابق تحليله. يمكننا 
تحديد طرقى المعادلة المسرحية عند 
يروك كالآتى: 

فعل إنساني -> تقاعل -> مشاهد 


في فضاء فارغ 


وتالاحظ هناآن غياب النخص 
الدرامي باعتباره مكونا أساسياً في 
هذه المعاذلة: كان ثقيجة لريظ برؤك 
شعريته المسرحية بالمكان الفارغ, 
وكما بينه تفكيك الاقتباس السابق.. 
بالإضافة إلى ما بينه نقضنا للمفاهيم 
الضمنية التي يحملها عنوان كتابه 
بالشاحة القارعة: 

فإذاما حاولناةن تنحدد اتجاهات 
بروك الإنتاجية التي اتبعها في معظم 
عروضه فإنذا نستطيع أن نحدد سستة 
اتجاهات رئيسة تشابكت مع 
اتجاهات ما بعد الحداثة فى العرض 
المسرحي (*) وهي: 1 

الأكحاء الأون: اكهاة مسي دمتة 
المبتدآ نفى الحدود الفاصلة بين 
الأنواع. متراجعا عن قوانين النقاء 
والوحدة, ومعتمدا فى الآن ذاته 
على المفهوم ما يعد الحداثي للحرض, 
بصفته كتلة فنية واحدةء تتجاور 
فيها أساليب فنية متعددة ومختلفة, 
تدفع إلى علامة نصية كبرى. إلى 
عرض بمفهومه ما بعد الحداثي» دون 
الاهتمام بمبدأ نقاء النوع. وقد ظهر 
هذا الاتجاد في معظم عروض بروك 


8 قاء 


تقريباً.. بحيث يمكننا الزعم أنه كان 
وأحنا سس د ايسا ترون فى 
إخراجه المسرحيء حيث يتم تحويل 
العمل من طبيعة إلى طبيعة أخرى, 
مثل نص «كاسير» لبيتر هاندكه 
«1970». على سبيل المثال؛ الذي حوله 
بروك إلى عمل موسيقيء يدعمه 
الرقص والأغانيء. مع عدد قليل من 
جمل الحوارء والكثير من الحركة, 
مؤمنا بأن الجسد الإنسانى مشترك 
بين جميع البشرء بعكس اللغة العادية 
التى تقف حائلاً تمنع تواصلهم, 
حيث يستطيع الجسد ‏ وحركته أن 
يعبر عن أعمق المشاعر الإنسانية بلغة 
عالمية لا تعرف الحواجز... وتقوم 
هذه العروض على نصوص يتم 
إعدادهاء والتعبير عنها باستخدام 
الرقص والموس ي قى والأكرويات: 
والتمنان الممسسواة: والطشتوس: 
والآأغاتى وغيرها. 

الاتجاه الخاني : اتجاه يتك بقوة 
على تقاليكآذاء ممسوهية مخلية: 
طارجا بقوة سؤاله المهم حول نسبية 
التكزني: وإنكاكية اقطلافنه مخ 
شكول الفرجة الشعبية وتجليات 
أداكها. وهو من السياسات التي 
اتبعهأ بروك في يعض عروضه. كمأ 
تجلى هذا الاتجاه فى شكل لخن وهو 
الإعداد الدرامي لنصوص محلية لم 
تخلق في الأصل كي يتم تجسيدها 
على الخشبة المسرحية مثل الإيك, 
والأورجاست. والمهاباراتاء و«منطق 
الطير» لفريد الدين العطار(6). 

الاتجاه الثالث: عروض قامت على 
الارتجال بنوعيه الحركي والنصي 
معاديةٌ للكتاية الخطية ننةءعم1.آ 


ومرتكزةٌ على جماليات الغياب, 
وعمل المصادقة:. ويعد هذا الاتجاه 
مرحلة تحضيرية في بعض العروض 
وأساسية في عروض أخرى لبروك 
اتبع فيها ما قال عنه.. إنه دعمل فى 
مرحلة الإنجاز» ذوعمع2:0 صذ ع1ره/ل؟. 
فقد حضر الجمهور تدريبات التمثيل 
والإخراج عام 1968 لعمل شكسبير 
«العاسصتفة »كتهت السعى ذاتة يغمل 
في مرحلة الإنجان»؛ ويظل السؤال 
قائماً عن المسافة بين الحقيقة والوهم 
في عمل كهذاء وإلى أي مدى كانت 
حقيقية الأداء؟ أكان المتلقون مقتنعين 
بأن ما يرونه هى واقع حقيقيء أم أنه 
تمثيل من نوع آخر أكثر إتقانا؟ 
الاتجاه الرايع: عروض قامت على 
الإعدان الكامل لتهبوص #لأسيكية 
وإعادة يعثهايلفة تواصل جديدة, 
لما هو متداول قي مثل هذه العروض؛ 
عبر إعداد درامي جديد لنصوص 
كلاسيكية بالغة الرهافة والتعقيد. 
مثل عرضه : دقة بدقة لشكسبير. 
الأكمعاء الساومين: اكجياه يدك 
بشكل كامل على لغة الجسد. متشككا 
فى المعانى المباشرة للغة. يحاول هذا 
الاتجاه تحرير المسرح من قيود 
النص المكتوب متجها إلى جديلة 
واحدة لا تفرق بين العرض والنص» 
عير التفاعل بين فريق العمل بكامله 
من أجل الوصول إلى كثلة نصية 
إيحاتية لها أثر جمالي صادمء وهي 
واحدة من سياسات عروض 
الشعرية المسرحية المعاصرة. والتي 
اتيعها بروك في معظم عروضه.. 
الاتجاه السادس: اتجاه يقترب من 


الرمآن 


انكربولوجيا المسرح. والمستوى ما 
قبل التعبيري حيث تتحول الخشبة 
المسرحية إلى قضاء لا يعير قيه 
الممثل عن شيء ما سوى حضوره. 
فحركة الجسد هنا لا تهدف إلى 
التواصل ‏ كما قى الحياة اليومية ‏ 
يقدر ما تهدف إلى التعريف. وتتجه 
هذه العروض إلى المزج بين الثقافات 
المختلفة, وهى اتجاه اتيعه بروك في 
معظم عروضه. هكذا..اهتم التوجه 
المسرحي الحديث بالأداء. واعتمد 
عليه في نفي حتمية النص المسرحي. 
في الوقت ذاته الذي لم يسلم فيه 
يوجود مشاهد موضوعي له رأي 
ثابت في العرض, إن العرض 
التجريبى الحديث ينكر المعرفة 
الصادقة بالأشياءء متحررا في 
موض وعه من القيم والفروض 
الخارجية. ويظل العرض في مفهومه 
الواسع قالبا ‏ حتى الآن ‏ لكل فنون 
ما بعد الحداثة, كان بروك واعياً منذ 
فترة مبكرة بهذا الاتجاه وطبيقه في 
إنتاجه المسرحي بامتياز. 1 

إن الإخراج عند بروك هو سيرورة 
بحث دؤوب عن نسق جديد ينظم 
الأشياء المنفصلة حسب ميدأ تراتيى 
جديدفتفخلق قيما بين هذه الأشماء 
علاقات جديدة: فهو لا يجرد المسرح 
من واقعيته كما يحدث في معظم 
التجليات المسرحية التي عرفها تاريخ 
الممرح منذ نشأته الأولى حتى الآن: 
ولكنه يعيد الواقعية إلى العمل 
المسرحيء لكنها واقعية غير التي 
تعرفهاء ليست واقعية المضمون:ء بل 
واقعية تجسيد هذا الملضمون.. عير 
قيام العلاقات الزمكانية هنا والآن 


بشكل يقوم على لغة الجسد التي 
يتحرى فيها بروك كسر حواجز اللغة 
يعن الملفووسخطي ا هوه النضن. 
وسلامةة ميشها الغادة السرهية 
القائمة على سابقة نص درامي 
خاصء وعادة المحاقظة على السلامة 
النصية؛ التي تحتفي بالبناء في اتجاه 
واحد وهى اتجاه اللغة المنطوقة. 
يقوم الإخراج عند بروك على 
مجهود فكري أصيل يقيم اجتهاده 
الخياض على حميع عناضو اللعية 
المسرحيةء فيتدخل فيها.. جميعاً من 
دون استيعاند أي عنصر من 
عتاهترها: ومتداشل فى هذا الأمتهان 
الوعي والخبرة الجمالية السابقة, مع 
لاد لفقي مضه رو وعم 
ال ا الدال ٠وإلى‏ 
تحلل العمل المسرحي وسماته 
القديمة القائمة على التماسك الخصى, 
ونقماء النوع الذي حصدد خصائصه 
التراكم التاريخيء مما أسهم في 
تحنؤيل الكونات الكبيعتالئدة فى 
الممسرح«مثل المكان المسرحي المغلق, 
النص الدرامي المكتوب للمسرح 
والمعتمد على اللغة المنطوقة؛ الحاجز 
الطوبوغرافي بين المؤدي والمشاهد.. 


إلخ» إلى مكونات بنيوية» إن عروض 


بروك تقوم في الواقع بتفكيك المفهوم 

حازلك فى هذا الموع مخ الدراستة 
الكشف عن أهم مصادر بروك 
المعرفية والتي كان لها أثر في تشكيل 
الدراسة يعراء العلا قات القداصنية 


25 دان 


بين كتابات آرت النظرية: ومقاهيم 
وك لسر حي :ب لاهن الم قن 
يوضع واحداً من الدوافع التي 
حركتنا تجاه إعادة قراءة مفهوم 
بروك النقديء الذي جمع .كما 
أوضحنا ‏ في هذه الدراسة بين منهج 
«ارتوي»إن صح التعبير.يهتم 
بالتجريب المفتوح دون أن يكون 
التلقي عاملاً مهيمتا في توجهه 
الإنتتاجي وبين ميل بروك النظري 
والعملي إلى وضع المتلقي في 
بها دلقة |السرحدة : و اعته انه عابلا 
مهيمتاً عند الإنتاج تدور حوله بقية 
عناصر معادلته المسرحية: دون أن 
يفصح عن ذلك مباشرة:, وهو مأ 
كشفته هذه الدراسة الأمرالذى قد 
زراة يعض الكخريييين اكد الأولويات 
الكلاسيكية !إن مفهوم التواصل عند 
بروك واهتمامه به قد خلق معياراً 
يوّطر انفلات التتجريب: ويضع له 
حدوداء مما يجعل الحدث المسرحي 
عنده قابلاً ‏ يشكل أقوى للتأويل 
والتلقي سواء على مستوى المعرفة أو 
الحس نما دسحي عدن .على 
الجانب الآخر-_من ميل الأعمال 
التجريبية إلى عدم الاهتمام بالمتلقي. 
الأمنر الذي أعطى شعبية كييرة 
لأعماله بالرغم من نزوعها التجريبي 
الشديد. وإن كان مشتغا فى 
الضياغة بمداولات كقيرة: لكننا 
أولينا اهتمامنا بالكثمة التى اختارها 
التس كين مكؤنه الشبرحى القتالة 
مسمياً هذا المكون (المساعدة). ولا 
يمكن هنا أن تتغاضى عن حقيقة عدم 
شيوع هذا اللفظ في الخطاب النقدي 
المسرحيء وما قد يحمله من دلالات 


وومةه وسيم كن السكناهيا 
في مفهومه الممسرحي 

وا د ا - في جزء 
منها ‏ على اصطياد بعض مفاهيم 
بروك القارة التي تميزت ‏ في كتابه. 
ببداهتها.. والتي لم يعطها حقها في 
المناقشة والتحليل؛ تلك التي كان من 
الصعب اكتشافها في نصه باعتبارها 
مكو نا ظاهرا اوم سحيظرا لان 
أهميتها كانت بالغة في التدليل على 
المعطى الآيدولوجي المتضمّن.. لذا 
قمنا بتحديدها واستنطاقهاثم 
مراقبتها في اشتغالها في تمفصلات 
عمله النظريء وفي السياق العام 
لكتابه المساحة الفارغة.. ورآينا أنها 
تشفء في النهاية. عن موقف 
أيدولوجي تجاه إرث الدراما الغربية 
وشكول تحققها اللملسرحي» ويتضح 
ذلك لمن أراد التأمل فى الشكل 
الذي خضع له كتاب بروك.. حيث 
كانت حناحة بوك الواهحكة إلن 
تحطيم المعتقدات أقوى وأشد اشتغالاً 
في كتابه من حاجته إلى تحطيم حالة 
المسرح السائدة. هكذا حمل توجهه 
الجمالي ‏ برغم طليعيته ‏ اهتماما 
الجكماعنا هنا تجلى ذلك بوضوح 
شديد في مفهومه الكلي عن إمكانات 
الحدث المسرحي وفي الكامن من 
سياق نصه النقدي. الأمر الذي 
يجعلنا نرى أن أهم انتقادات يروك 
لوضع المسرح الغربي كانت بسبب 
القطيعة القائمة بين علاقات المسرح 
الحالي وبين واقع الحياة من حوله! 
على المستويات الاجتماعية 
والسياسية والثقافية في ظل لغة 
المسرح القائمة, ويسيب طبيعة 


اسان 


التشخيص الذي اعتاد المسرحيون أن 
يقيموه فى مكان محدد ومغلقء له 
هوية ثابتة, مما أدى إلى إعادة تكرار 
الشفرات الفنية لعروض المسرح 
القاكمة.وها شكلة ذلك هن تاكيد 
سكونية البيكتين الثقافية 
والاجتماعيةء الوضع الذي يجابهه 
بروك في توجهه الجمالي.. لذا كان 
الإعداد من جهة وتغيير شكل الفضاء 
المسرحي من جهة أخرى عاملين 
الملسرحى, واتصقا بالثيات: وأآكدا 
معاداة بروك الدقينة للهوية الثقافية 
والاجتماعية الثابتة للفن المسرحي 
الغربي من جهة: ولمركزية الإنسان 
الأوروبي من جهة أخرى. 

يقول يروك «ليس لدي أسلوب.. 
فأنا أبدأ بإقامة المشهد المسرحي ثم 
أحطمه وهكذا اتقدم نحو الفكرة ». 
هكذا وقع مفهومه للعمل المسرحي 
خارج نطاق خبرته وإن كان في نطاق 
ظهر يوضوح بناء مفهومي عن 
المسرح في الصفحات الست الأخيرة 
مق كتكانة «المتناحة الفارعة» يت 
باستخدام ثلاث كلمات شائعة فى 
اللغة الفرنسية !هي الإعادة والتمثيل 
والمعاوتة. .ووضعها في معادلة 
يُعَرّف فيها المسرح.. إلا أن شمولية 
التعريف الأخير سيدمر ذاته 
بالضرورة حالما يصل إلى مرتبة 
المبدا الشامل, حيث أعاد_هذا 
التعريفٌ -إنتاج بعض الأسكلة التي 
تقض يروك إجايتها, الأمر الذي خلق 
تناقضاً بين خطابه التنظيري 


وتحجربته العملية التى كانت تأخذ 
مسرحي جديد. وعارض من جانب 


زوز يضة العسلتة الذى اتسقت 


يعدائهالكل شكول النمطية 
والتحديد.. ونرى أن من أسياب هذا 
التناقض طبيعة المرجعيات التى كانت 
من وراء مفاهيمه الأولية أى البدهية 
عن المسرح. والتي تجلت قي الكتاب 
ياعتبارها أفكارا أولية: مما أدى إلى 
تشابه جوهر تعريفه الأخير مع 
تعريفات مشابهة في تراث المسرح 
القربيء بالرغم مما كشقته الدراسة 
وحن ندرس إنتاجه المسرحي ‏ من 
رؤية ترانسندنتالية بالمعنى الفلسفي 
للكلمة في الجانب العملي من إنتاج 
بروكء تلك الرؤية التي وجهت إنتاجه 
المسرحي.. وكانت متجددة بشكل 
مستمر.. تدقفعها علاقات يعينها لها 
سيرورتها عند كل عمل جديد: 
بخلاف ماقام به عند التنظير وهو 
يضع مبدأً أساسياً يعمل فى ثلاثة 
مرتكزات حددها بروك يشكل كلي 
فى الاعادة والتمكيل .و العاونة ...قن 
قام بذلك بالرغم من حالة وعيه 
الشديد وخوفه من وضع قوانين أى 
مفاهيم قارة عند إخراج أعماله؛ يقهم 
بروك إمكانات الحدث المسرحى من 
خلال ثلاثة مرتكزات آساسية: " 

١-الإعادة‏ د«و)ناعمء18: يصفته 
عملاً خلاقاً مسخراً لغاية, ومدفوعا 
بإرادة. 

؟ ‏ التشخيص 1:6562148002م186: 
ويعني به تقديم النص وتحوله - 
من وسيط كتابي _ إلى آخر 
تجسديء وبتعبير بروك «إنه 


8 لمان 


المناسبة التي يحدث فيها تقديم 
نشسيع وتصو بره... إنه شيء من 
الماضي يعاد تقديمه من جديدء إنه 
خلق للحاضر». 

المساعدة ععدهماوأوقةق: أى 
مساعدة النص بالتفاعل معه, 
فصنع الحاضر وخلقه لابد له من 
عون فهو لن يتم وحده. إن نتاج 
هذا الخلق سيكون بلا معنى دون 
وجود الجمهور. سيكون هذا النتاج 
بلا هدف دون قيام التواصلء دون 
قدرة التصوير أو التشخيص على 
الإقناع. ودون قدرة التكرار أو 
الإعادة على تأطير هذا التصوير 
ضمن اقتصاديات فنية, ومن خلال 
تفاعل العناصر الثلاثة هذه يتخلق 
الحدث المسرحى. نلاحظ فى هذا 
التحديد الجامع أن بروك قد اشتبك 
بشكل كيير ‏ على المستوى 
التنظيري مع التعريف الحديث 
للمسرح. هذا التعريف أوالتحديد 
الذي تحاول أعمال يروك أن 
تتجاوزه! يتضح لنا أن مرتكزات 
يروك المسرحية من هذه المعادلة 
يمكذنا تحديدها من خلال العلاقات 
التجاوزية عبر سيرورتين 
أساسيتين كالتالي (/17): 


(1) الخص الأصلي المكتوب 
(3) التشخيص أو التقديم 
(5) المساعدة أو المعاونة 


وقد اهتمت أعمال بروك المسرحية 
- على المستوى العملي . يشكل خاص 
بالتفاعل بين المتلقي وبين الحدث 
المسرحي ولكن.. أي تفاعل؟إن 


التفاعل الذي يقصده بروك يخفى 
وراءه رؤية بروك للحضارة الغربية 
ومجتمعاتهاء التي يراها مريضة 
بالدرجة ذاتها التي يرى فيها عجن 
المسرح الحالى فى تعامله مع هذه 
المتمحات دالثن بزقفك ها يروك 
ويتكهن بالخراب الذي ستأتي به_لذا 
كان لزاماً على هذا التفاعل الجديد 
الذي يقدمه بروك أن يكون مقنعا.إن 
اتهامه للمجتمعات الحديثة وتأكيده 
عجز تعامل مسرحنا المعاصر مع 
هذه المجتمعات. شديد الوضوح فى 
إنتاجه وكتاباته ورؤيته. الأمر الذي 
يكشف بعداً أيديولوجياً مهيمناً على 
مفهومه المسرحي. حاول بروك خلق 
عالم ممكن وجديد.. خارجاً عن تراث 
أدبي ووستريحى سباق علنة:نشا هذا 
التراث قي ظروف ثقافية متفاوتة, 
وفي أزمنة وأمكنة مختلفة. وإن كان 
في العموم منتميا إلى بيكة الممسرح 
الأوروبي وتقاليدها الدرامية والفنية 
الراسخة. لذا كان الإعداد أهم آليات 
هذا الخروج.. الأمر الذي يكشف 
موقف بروك تجاه إرثه السرحي 
الغربي الذي اعتمد تاريخيا ‏ 
ولفترات طويلة ‏ على استناد التحقق 
االسرحي على نص درامي سابق 
عليه.. يقوم المخرج يتحويله إلى 
علاقات فى الزمان والمكان: فهذاك 
عداء ما بين بروك وبين سكونية 
النص الدرامىء لذا كان اهتمامه 
الخاص بالمكان الممسرحي بوصفه 
بديلاً يجعل النص الدرامي المكتوب 
فى موتية متآخرة فى معادلته 
السريحية: ١‏ 

حارب بروك المكان أيضا وهويته 


اران 


الثابتة.. لصالح مكان فارغ.. يقوم 
العمل المسرحي بتحديد هويته الفنية, 
يعد آن قشل شكل المكان المسيوحي 
المعتاد فى طرح سؤاله الفني 
والمعرفي الجديد عن الإنسان وأزمته 
الحضارية.. كان هذا التوجه دافعا 
قويآ لمحاربة لغة المسرح السائدة, 
والبحث عن لفة مسرحية بديلة, 
لاتهتم بالكلام بل بالتتواصل 
الإنساني العميق الذي يمكن إتمامه 
دون كلام ! قاللغة تقف قف اعيانا حاهة] 
يمنع التواصل بين اليشرء والدراما 
تعتمد على اللغة, لكن الأداء التمثيللى» 
ولغة الجسدء يمكن لهما أن يتجاوزا 
ذلك الساهنة اسع الكواضيل 
الإنسانى إلى مدى أبعد. لذا لم يكن 
بروك مهموماً بتأصيل لغة مسرحية 
محددة وتطويرهاء بل كان مهتما 
بالانقطاع. حيث جاء هذا الانقطاع 
نتيجة إكراه أيدولوجي واحتياج 
ثقافي ارتبط برؤية نقدية شاملة 
برزت تجلياتها في رؤّية بروك 
التشخيصية لحالة المسرح الأوروبي 
الذي يرى أنه قد وصل إلى نهاية 
متغلقة.. مكنا أرحيط يوعى نان يلك 
بدائل التعامل مع هذه الحالة لذا ظهر 
في توجه يروك الجمالي بتاع 
مفهومي له صفة الشمولء يحمل في 
يذوره انتماء ثقافياً محدداً. 

شكل تكرار بعض المفاهيم الأولية 
في تجليات لغوية مختلفة ‏ في ملي 
كتابة يعد أن قمنا بإعادة قراءتها 
نقديا من خلال تعريفه المشار إليه, 
نزوعاً خفيا إلى خلق النموذج.. وهو 
التوجه الذي يعاديه بروك في إنتاجه! 
مها كشا عن أنه لو كيت التقمنة 


فهمه للمسرح. والتي كشفت عنها 
مقاهيم جاهزة: ويعض الأفكار 
المسبقة التي كان يطفو بعضها على 
صياغاته من حين إلى آخر.. وإن لم 
يكن لها سيطرة على شكل كتاية: 
وطبيعة انتظامه السرديء ولم يمنع 
ذلك هيفكة يعض الأحكام الجاهزة 
على النصء بخاصة كلك التي تميزت 
ببدهيتها الخادعة, أو تلك التي 
استترت,. ولم تتحول إلى شرطي 
مراقية صارم يحاول إحكام المفاهيم 
أى تطبيع بعض السرود الفائضة عن 
الحاجة لصالح مابرز من مفاهيم 
اتصفت في رؤيته بالثيات. وإن قام 
المفهوم اللأخير ‏ ربما بشكل لاواع- 
«بدوزنة» النص إن صح التعبير 
اما نشيو تقدىولة وتوم 
أيدولوجي تجاه جماليات المسرح 
السائدة في بيكته الثقافية. كانت لدى 
يروك رغبة دفينة في تشكيل نظرية 
عن المسرح. لذا شملت دراسته بعدا 
إيستمولوجيا يمكن تبينه في ثنايا 
كتايه «المساحة القارغة». فقام 
يبمعالجة مفهومه النقدي عن المسرح 
مسحل كلي 0 يتسم بالشمولء» 
1 أتختلف مفاهيمه لى عالج 
موضوعه بشكل جزئي 1/1020 
بالرجوع إلى حالة الممسرح الأولى 
عبر البحث عن تعريفه النووي! أنا 
وأدي قنا د حتسسزه يفون ماكنك 
اكشف فى الوقت ذاته.. طريقتى 
الخاصة فى إعادة القراءة واليناء.. 
لقسد كنت أبني عليه ولكن بطريقة 
نرى - في نهاية هذه الدراسة_أن 


89 كان 


التقسيم الذي وضعه بروك لأشكال 
المسرح في كتايه «المساحة الفارغة», 
هو عتسييم اتوي كاد م في يحض 
جوانبه., تقبل شكول الممسرح 
المؤتضوزة ككيرا من الكقتسيمات 
المخالفة.. إضافة إلى أنه قد لا 
يستوعب كل إمكانات المسرح 
الكامنة, ولا يقدم الكشير على 
المستوى النظري» ونستطيع القول؛ 
إن هذا التقسيم قد قام على محكين: 
الأول محك عملي لمخرج طليعي له 
تأملاته الصادرة عن احتكاك طليعي 
وعملي بمختلف النصوص الدرامية 
وغير الدرامية أيضاء بما في ذلك 
نصوص شكسبير التي شكلت قسما 
كبيراً من اهتمامه:ء والثانى محك 
بحثي يستكنه البداثي» وشكول 
الصراع الكامنة في هذه التصتو هن 
ويقوم بتعريتها من شعريتها 
اللغوية؛ ليقدمها يشعرية مسرحية 
جديدة من خلال مشتركات تعتمد 
على العلاقة الجدلية بين نصين شكَّلا 
دائما صعوية على المستويين النظري 
والعملي للمسرح (نص الدراما / 
نص العرض). وهى ما يتوجب علينا 
الاهتمام به, دون إضفاء أهمية كبيرة 
على تقسيماته النظرية الواردة فى 
كتاباته إلا من خلال علاقتها بمنجزه 
العملى. إن مانود تأكيده هنا هو 
أهمية التعامل مع كتايات بروك 
النظرية بوصفه مخرجا أكثر منه 
منظراً مسرحياً. إن كتابات بروك 
السرحية التاضجة تعتمد بشكل 
أساسي ‏ في رأيي ‏ على كتابات آرتو 
النظرية: وتهتم على الممستوى 
الإنتاجي بابتعاثها عملياً, لذا فأنا أرى 


كتابه «المساحة الفارغة» مرتبطأ 
بشكل مباشر مع كتايات آرتق 
النظرية. مضافاً إليه خبرته بوصفه 
مخرجاً حاول أن يبتعث آرتى «الفعل» 
من آرتوى «النظرية», وأود الإشارة هنا 
إلى أهمية أن نوجه اهتمامنا إلى 
خبرته الإخراجية ونهجه الطليعي. 
في ذات الوقت الذي نتعامل مع 
كتاباته النظرية يحذر نظري أكثر, 
دون اعتبارها مفاهيم مستقرة. 
ويبقى البحث عن لغة عالمية للمسرح, 
موضوعا أثيراً وأساسياً في مشروع 
بيتر يروك المسرحيء في ضوء 
رؤيته للحدث المسرحي بوصفه 
حاجة ضرورية وإنسانية, تسمح 
للإنسان بالدخول في علاقة جديدة 
وحميمة مع رفاقه. ويظل مسموعاً 
تأكيده الدائم ‏ عند إعداد ممثليه 
حول أهمية تكامل الممثل الفرد مع 
المجموع. من أجل خلق حالة من 
التواصل مع الجمهورء واصطياد 
الإيقاع الصحيح للعمل, محاولاً 
إرجاع الممسرح إلى حالته البداثية 
الأولى. مهتماً بتخليصه من الزائد 
عليه؛ ليظل المسرح في مفهومه أداة 
صالحة للتعبير عن الحقيقة الإنسانية 
ونواتها النقية. 

وأخيراً. تحرت هذه القراءة على 
المستوى النظريء الاشتباك النقدي 
مع كتابات يروك النظرية؛ وكشف 
المسكوت عنه فيهاء مع البحث عن 
مصادرها المعرقية: وربطها ‏ عبر 
التأويل ‏ بعمله. بوصفه مخرجا 
طليعي آله رؤيته الكلية وموقفه 
الرافض لأنماط ال مجتمعات الحديثة. 
حاول بروك خلق عالم مسرحي 


مين 9 


ممكن جديد..خارجا من وعي كامل 
نكراكه لد وين لبا ركسره). .لذا 
كانه مالم الذؤوت فى لوده 
دوماً إلى النص في فكرته الممسرحية 
الأولى, باحقاً فيها عن حدث 
مسرحي محملة أصداء يشترك قيها 
كل الجنس البشري ليخلق شعريته 
المسرحية الخاصة: لذا لم يتميز 
أسلوبه الإخراجي بثبات كلي أو 
يرؤية ساكنة؛ بل اتصف أسلويه 
بالسؤالء الذي ظل يتردد داكماً عند 
كل عمل جديد. كان بروك يعرف 
جمهوره فتوجه إليه. ريما أجاب 
يروك من خلال وعيه الثقافي, 
وموققه الأيدولوجي عن يعض أسكلة 
المسرح المعاصرء وربما أنتجت بعض 
إجاباته الأسئلة نفسها التي أوحي 
بهاكتايه «المساحة الفارغة» ولكن.. 
أنجح في إجابة أسئلة الجمهور الذي 
كان يريد أن يعود بالمسرح إليه !هذا 


الجمهور الذي يفتقد خبرة التلقى 
التخرننية التى تتطلنها أغماله !أ داك 
الجمهور الذي لم يتصل كي ينقطع.. 
ليتصل من جديد.. آم أن عمله كان 
موجهاً إلى مشاهد خاص تشمل 
كقافحة إلقافة كيوة مسوكسن راسك 
ووعياً جماليا قادراً على التفاعل مع 
مايقوم به من تجريب! 

فإذاكان بريخت مهتماً بان يدفع 
المشاهد إلى التفكير. وكان 
جروتوفسكي مهتم بآن يزعج المتلقي 
في أعمق مستوى نفسي ممكن.. وهو 
مايرجعنا ثانية إلى أفكار آرتى. فإن 
بروك يريد أن يحتوي متلقيه مكونا 
معه وبه خبرة إنسانية مشتركة.. دون 
فيعجة فكرية علية .دون اتخنان إنه 
يقدم الواقع دون أن يؤطره في 
بن قهاهكزا كمكتك مؤوك فى 
عروضه من قطف ورود لها أريجّها 
الخاصء لكنها تدمي يديك أيضاً. 


إن حياتي كلها تيدو أشبه 
بمسرحية؛ حيث يمكنني أن أتألم 
وأتحدث عن الألم. بهذه العبارة وصف 
الكاتب اللسرحي المعروف أوغست 
سترندبرج وضعه عام 1907؛ وهى في 
الثامنة والخمسين من العمر. فى ذلك 
الوقت كان قد فرغ لتوه من كتابة 
مسرحيته «قصيدة الشيح», ويستعد 
لكقانة مسبرحية كحلي له الشتهرة: 
وكان على الدوام ميالاً لإسباغ هذه 
النظرة المسرحية على إيقاع حياته. من 
زواية تضخيم الذات. ولكن ذلك أقضى 
به إلى وضع نفسي بائسء تميز بكآبة 
لازمته طوال حياتهء. وازدادت ويالا يما 
رافقها من مظاهر جنون العظمة لديه. 
وقد عبر شخصياً عن هذا البؤس حين 
اشتكى من أنه يشعر في داخله «بتياين 
بين حقيقتي وبين ما يفترض أن أكون, 
بين قدراتي وما يمكنني إنجازه.. أنا 
متعبء هدني النوسان بين هذا وذاك: 
بين ما ينتابني من نوبات الهوس 
بالعمل وحالة الشلل العام». 

هكذاء أصبحت حياته مليئة يالقلق 


ترجمة: شاهر حسن عبيد (الكويت) 


والاخبطوان الغناطفي والسفلي ونا 
عاد يشغله غير الانقماس فى العمل, 
فتحولت حياته إلى ورشة بالغة التوتر 
والنشاط. وقد أذهل ناشر كتيه عندما 
حمل إليه سبعة كتب جاهزة للطيع» 
ألفها فى منكة واحندق آنا الأمؤال الكن 
تعتاقنا حت غيدله ققد اثقة يبتر 
متهورة. 

على أن ذلك لم يكن كل شيء في 
حياة سترنديرج. فقد كان فى حياته 
الخاصة جوانب مشرقة لكنها تبدو 
مقموعة تمعاذاكه الثقسية .وكيس فاك 
تقاسير ظافى شيط لزاقفه التناتطية 
في الحياة: تجاه الآخرين. لم يكن 
كارها للأصدقاء: لكن ما أن تبدو أي 
غلطة من أحدهم حتى ينفر منه ويقطع 
علاقته يه. وهو إلى ذلك معروق عنه 
شدة تعلقه بأطقاله وحبه لهم؛ لكن هذه 
النظرة الكالحة للأشياء التى تحيط به 
بدت في أوضح صورها من خلال 
علاقته بزوجاته الثلاث, حيث انتهت 
علاقته بكل منهن نهاية وخيمة فاشلة. 
فيه ارو يهن الأول شمر القن 


فسان 1 


أنجب منها ثلاثة أطفالء لم يحل دون 
الشك فيها وتطليقهاء يعد وصفها 
بنعوت كثيرة غير لاثقة. ولكن مع أن 
سترندبرج كان يبدي مشاعر نقور من 
المرأة, اعترف بأن د«موقفى الكاره 
للمراة ليس عملي] لاتني لا استطيع 
الانمتمزار فى الحياة نون المراةة: 

لهذا يمكن القول إن المعاناة التى كان 
يصورها في أعماله شبه الخيالية كان 
يغترفها من واقع حياته الشخصية. أما 
أعماله الدرامية كمس رحية «الآنسة 
جولي» ومسرحية «الأب ورقصة 
المت ف كتضيي0 دحا وامتيزة 
محشورين في إطار نقاش مضن أو 
حرب متبادلة مستعرة حول مسائل 
ذات طايع جنسي. .ويبدو أن هذا 
الجانب أيضا مغروز عميقا في تقكيره. 
علاقته الزوجية مع سيري بدأت بحب 
متبادل وتفاقل. ولكنها انتهت نهاية 
وخيمة:؛ ويرغم أنها ضحت بميولها 
لأن تكون ممثلة في السرح تركته بعد 
زواج استمر «سبع سنوات سعيدة», 
كما قالت. وقد كتب وهى يهدي آخر 
عمل مسرحي لصديقه: «إن هذا أنضج 
عمل أكتيه.. حول زوجة مبتزة, 
وفاتنة» ومغرورة: وطقيلية. وعاشقة 
ورقيقة:. امرأة تدعي الأمومة 07 
وباختصارء هذا العمل يدور حول 
امرأة كما أراها أنا , 

هذه هي الصورة التي تكرست 
أساساً في أذهاننا طوال القرن الماضي 
عن سترتديرج: إنه المسرحي الذي 
شفل الئاس بأعماله المسرحية. لكن 
الاكتشاف لمدهش بالنسبة إلى 
الكثيرين أن سترندبرج وجد سلوته 
الكبسيرة في فن الرسمء حيث من 


المحتمل أنه جعل من الرسم مسري 
لهمومه النفسية ومعاناته. وهناك فى 
كتاب معرض «تيت» للفن المعاصر قدر 
كبير من الحديث عن انشفال 
سترتندبرج بالعمل الفنيء ومن ذلك 
القول إن تعلقه يالرسم بصورة غير 
عادية كان من قبيل إشغال نقسه بعمل 
ماهفى وقت الأزمات النفسية أو 
الزوجية حين يتهعذر عليه أن يكتب 
للمسرح.. ويبدو أنه أنتج الكثير جد 
من الرسومات الفنية. لكن الملعحروف 
منهالنا ١20‏ لوحة فقط. 

الصحيح في هذا المجال أن السنتين 
مابين 1892 1894 : يعد انقصاله عن 
زوجته الأولى وزواجه من الثانية ومن 
ثم تطليقها أيضا.ء كانتا أغزر فترات 
عمره عطاء في مجال الرسم. وعندما 
يتحدث لا بنسى مدى سعادته ساعة 
أنهى أول لوح اته وهو في أواكل 
العشرينيات من العمر. وتحمل 
مجموعة أعماله الأولي التاريخ 1873ء 
وفيها جميعاً رسم فيها عالم البحر في 
أوقات الليل والنهار ‏ حيث كان في 
جزر الكيمينودى في أرخبيل 
استكهولم ‏ والأفق الظاهر تحت سماء 
ملبدة يغيوم مدلهمة منذرة, أى الأفق 
الذي بلون الدم مع هبوب «عاصقة على 
البحر عند الغروب»؛ وهي في الواقع 
لوحات مثيرة وجميلة ومتقنة 

في هله الأعمال الح وسمة عا 
2 يصور سترنديرج قوى الطبيعة 
في تقاعلها من خلال البحر والسماء: 


وتعاقب الليل والنهارء والأفق المرسوم 


بقوة (لكنه كثيرا ما يكون مطموسا 
ا الدالبخري الحاني لدي اتخذت 


52 لماه 


مسقو فال كنة منانة وعوامة هد 
خشب الرتم؛ تطقو في لجج الأمواج 
العاتية, وعلامة ملاحية على شاطئع 
ذي صخور مسننة . وشجرة صنوير 
وحيدة وفوق قمة ريف صخريء يقف 
جميعهاقفريا قرداًفي مواجهة 
اضطراب البحر والسماءء لكنها تشكل 
معأ الفضاء البصري فى الصورة 
الملتبقية, تعبيراً عن جانب الفوضى 
العامة. قفي هذه اللوحات كما في 
لوحات أخرى رسمها سترنديرجء 
خاضة اوجدة معاصنفة فين الأركبيل: 
ولوحة «أمواج» وأيضاً في «عاصفة 
تلكنة الألزان كلها قاتمة مكفهيرة: 
وهي بالدرج ة الأولي أحد ضروب 
التعبيرية وتشير إلى مشاعر 
سترنديرج تجاه زوجته سيري» 
وشدة تصعيد وحدته ومأساته 
الشتكهنية افده 

لكن هذه الصور أيضاً تعطينا فكرة 
واضحة عن قناعات سترنديرج الأكثر 
غرابة. فقد كان متأثراً بفكر نيتشه, 
وأخذ يتصور نفس ه: فى معركته ضد 
كل أشكال الأصولية (بمعنى 
الأورثوذكسية) أنه نيتشوي 
بالصميم. ولكن حملاته القاسية 
المنشورة ضد الأخلاق التقليدية, 
والقاعة القترية والعدو اكقةة«ؤضبد 
العائلة المالكة السويدية: والكنيسة 
ومؤسسة الزواجء واجهت ردوداً 
عنيفة تصل إلى حد الشجب من جانب 
الصحافة المحافظة والمؤّسسة الأدبية 
الرسمية في استكهولم, أدت في 
النهاية إلى الحكم عليه ومن ثم العفو 
عنه واعتبر اتتصاره دفاعا عن 
الإفرج تلام وقسع جهوت كل هذه 


التطروات عفنية التوناز قرا لفقلة 
وقي وقنن كسان خطايه المتطرف 
كمعارض أخذ يخرج عن سيطرته . 
وتزامن مع هذا التدهور يروز 
أفك ما عجش لذية غلم السيجياء 
(الكيمياء السحرية) الذي بدأ ينمو 
عذده تتسجة النراساته ف علد الكيسناء 
وعلوم الحيوان والنبات. فقد آمن 
سترنديرج يوحدة كل الأشياء. كما 
آمن بوجود مادة أزلية تتكون منها 


جميع أشكال الطبيعة: ورأى أن في 
الإمكان تحويل المعادن البخسة إلى 
ذهب. 


كذ ناوث بكيناة الستويدن 
سترندبرج حتى الآن: حياة لا تخلو 
من الغرابة الشديدة ويلقها الغموض. 
لكن بعد ذلك أصبح الرسم شاغله 
الأكبرء الشاغل الذي طغى على ما عداه 
في حياة سترندبرجء يمارسه متى. 
كان غير قادر على الكتابة المسرحية. 
ولوحاته الفنية أبعد ما يمكن عن 
الرمؤية الحاقة والتمشكيو كنا يمكن أن 
نتخيل. وهي بهذا القدر عينه أيضاً لا 
تتقيد بدقة التركيب أو التلوين حسبما 
فهمها جميع الرسامين: باستثناء فنان 
واحد هو (جي. إم. تيرنر). 

ومن المستبعد أن يكون سترندبرج 
قد شاهد أي أعمال أصلية للفنان تيرنر 
قبل أن يزور لندن في شهر عسل مع 
زوجته الثانية عام 1893 ولكنه 
بالتاكيد رأى تسحات من تلك الأعمال. 

ييدى هذا جلياً من خلال طريقته في 
التعامل مع النور والماء والفيوم 
والسطوح المائية. فى العديد من أعماله 
الفنية تبدى الأزهار متش بثة بقوة 
بمنيتها في الأرضء والأعشاب 
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البحرية واقفة يثياتء وقد سرمت 
بحذق ورقة مرهفة. وفي آحد أعماله 
الأضلية يكتوان #صجورة مضنا ف 
حاول سترنديرج أن يعبر عن النهار 
والليل قي إطار عالمه الشخصي 
المستقطب (أو عن تناوب الدماثة 
والغضب في إطار طقسه الداخلي) 
فصور الليل مستوعيا الذهار. 

لكن عالم سترنديرج الفني بدأ 
بالانقلاب منذ تلك الأيام, قصارت ظلمة 
الليل في أعماله هى الطاغية دائماًء برغم 
بعض اللمسات المضيكة ففى اللوحة 
بتأثير من تيرنر. ويبدى أمرا مآلوفاً جداً 
بالنسبة إليه مثلاً أن يقدم خطيبته في 
لوحة رسمها تحمل العبارة التالية: 
«هدية إلى الآنسة فريدا أوهلء من 
الفنان الرمزي سترندبرج. هذه اللوحة 
تمثل البحر (أسفل اليمين) وغيوم (في 
الأعلى)ء وصخرة (اليسار)ء وشجيرة 
عرعر (أعلى اليسار)؛ وهي تمثل: ليلة 
مليئة بالغيرة». 

وكان قد التقى بخطيبته الجديدة 
(فريدا) في مقهى «بلاك بيغ» بيرلين 
حيث كان يجلس باستمرار مع صديقه 
إدوار مونك وآخرين. ولكن أعماله 
الفنية لا يبدو أنها متأثرة يمونك فى هذا 
المجال بل كانت خليطاً عجيباً من 
الآلوان الكالجة كالآأسود والرمادي 
الغامق والكحلي المخضر والأرجواني 
الموشى قليلاً بالأييض, وهو الزبد الذي 
يضرب الصخر. أهى تعبير تجريدي: 
قبل الأوان بستين عاما؟ ربما. لكن بكل 
تأكيد, ذلك يمثل اختراقا عجل من 
مجيء تنويعات عديدة في العام 1894ء 
وكلها كانت تنويعات مبتكرة فريدة في 
ذلك الزمان» كما هي أمثلة آسرة لحركة 


تقدم حاسم (كما يرى ديقيد كامياني 
في تجارب سترنديرج في مجال 
التتصوير): بإنها حركة انتقال من 
لوضف إلى الإشارة اليصوية وقد 
استعمل سترتدبرج الشاش الفرنسي 
في التصوير ليزيد من خشونة ملمس 
اللوحة:؛ بينما إحدى اللوحات عرضها 
لسخام الشمع المحترق ليحقق الدرجة 
المطلوية من السواد. 

وقد وصفت شفيقة زوجته طريقة 
سترندبرج الغريبة في العمل بقولها: 
«إنه ينتهي من رسم اللوحة في غضون 
ثلاثة أى أربعة أيام.. لكن طريقت» 
التتصوير لا تعكس قرحة المبدع 
بإبداعه, بل تبدى وكأنها تعمل بدوافع 
متوحشة كتلك التى تدقع القاتل للقتل». 
ويبدو أن هذه هي الطريقة التي كان 
يتميز بها سترندبرج في كل ما فعله. 
لكن هذا الأسلوب المليء بالطاقة 
السلبية: هذا الإبداع العدمى, مثير للقلق 
أينما كان. وتتذكر زوجته فريدا أنه في 
ليلة زواجهما استيقظ فجأة من حلم 
عند الفجر وحاول أن يخنقها. ثم أكد لها 
أن الأمر كان مقصودا, إنما هى «بحكم 
عادة كان يمارسها مع زوجته الأولى», 
وهي ليست عادة سعيدة على أي حال 
إذا بدأها الآن معها. ولم يدم زواجهما 
ذاك أكثر قليلاً من الستة. وعندما عاد 
ستر نديرج لمزاولة الرسم عام 90١‏ كان 
يعاني من انهيار عقلي وصحيء فاعتنق 
الديانة المسيحية على طريقة الفيلشوف 
«سويدنبورجيان» الصوفية: ثم تزوج 
للمرة الثالثة من ممثلة شاية؛ هارييت 
بوس. لكن عطارة الزواج الجديد لم 
تصلح علة الدهر.. 

عن / ملحق التايم الأدبي 


ايان 


ش خالك سالم محمد. 


من العامية النصيحة 
في اللهجة الكوينية 


جمعها وشرحها 
خالد سالم محمد 
باد 
بزر البزر: يطلق على جميع حبوب النبات: كما يطلقها أهل البادية 


على الطفل الصغير. 
وفي القاموس المحيط ليون :كل حب يبذر للتبات: والجمع 
نون والتائل «الثوابلء حمع آنؤان وايازين»واليرى : الولد. 


بطالي تطلق على الشخص الذي ليس له عملء المتسكع في الطرقات 
والأسواق .كما تطلق مجازا على الشخص سيّئ السلوك. 
والجمع بَطاليّة. 
حارو كد طيقات الشافعية ؛ للأسنوي المتوقى سنة 772ه 
امو الس سل لد تلط سين 
ضياعاً وخُسرا. وبَطل الأجيرٌ: تعطل. 


بقال ابثال بان الأطعمة بأنواعهاء صاحب الدكان كما نقول في 


يفل وتلفظ القاف كافا فارسية. نوع من الخضار الورقية يؤكل, 
ويُعرف باسم الكُرّاث. 
وفي كتب اللغة يطلق عليه اسم الرَكُلٌ جاء في كتاب الجمهرة 
لابن وريد : والرَكلٌ: هذا الكراث المعروف بلغة عبد القيس وبائعه 
رَكَال. عر 
وفي القامو س المحيط: الرَكُلٌ: الكٌرّاثء وبائعه رَكّالء والركلة: 
الحزمة من اليقل. 
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وقي تاج العروس: والرَكُل: الكراث وخصه ابن دريد بلغة عبد 
القيس ومثله في الكامل للميردء قال الشاعر؛ 
الااحيذا الأحسا وطيب ترايها 
ورَكّل بهاغد علينا ورائح 


اع لقع ار ون لكاي وار لكر فقي 
اق مجيط لحي البّوشيّة الفملة يطقم نوا 


البو: الكبير الجثة الخالي من التفكير وحسن التصرف. وهي من 
الألفاظ القديمة المتروكة. 

واليَوّعند العرب: أن يذبح فصيل الناقة أول الحوار فيسلخ رأسه 
وقوائمه ثم يحشي تبناً لتتعطف عليه أمه وتشمه ولا تنكره وتدر 
عليه حتى لا ينقطع لبنها. هكذا في لسان العرب. 

والدو اننا : ولد الناقة قال الشاعر: 

فماميّوٌهالك بتنوفة 
إذا ذكرته آخر الليل حَنَّتَ 


إخراج الريح من الصدر على شكل شهقة أو صوت بين فترة 
وأخرى. يقولون لمثل هذا: عنده بوفهاكء, كما يقولون للسمكة التي 
تخرج من الماء لتوها: تفاكك أي على وشك الموت. 

وقفي القاموس : فاق قواقاً : شخصت الريح من صدرهة. 

فس قزرقا رفوك يي ا 
فى الصدر. 


نقول فلان: طقته البوهه «أو بوهنّه طايرة. بمعنى مندهش جدا 
من فرط أمر حدث له أو خير أسمعه. 

وفي لسان العرب والقاموس المحيط: البسوهةٌ: الرجل الطائكش 
الأحمق وقيل الضعيف الطائش. 

وقيل اليوهة: طاكر يشيه البومة إلا أنه أصغر منها. وقال أبى 
عمرى: هي اليُومة الصغيرة ويُشبّه بها الرجل الأحمق قال 
امرقٌ القيس: 

أياهندلاتنكحي يُوهة 
عليه عَقيقتئهأحسيًا 


كران 


- هو 


نضشن 


من الألفاظ القديمة المتروكة بمعنى كثير جدا ورخيص 

يقولون: اليوم السمك في السوق بهيى: أي متوفر بكثرة رخيص 
واللفظة من الفصيحة: بهو ويهى : بمعنى الواسع من كل شيء. 

ففي تاج العروس قال الأصمعي : أصل البهى السقة يقال: 

*هو في بَهُو من العيش أي في السقة. 

ال ا لمعه فاه .وبكر باهية واسعة الفم. 


«شريت بيذان» يقدم فى الأفراح والمناسبات السعيدة, وفى شهر 
فى الجمهرة لابن دريد: وعيد القيس تسمى اللوز: الباذام: وهى 
معرية من القفارسية. 


تطلق على الشخص المت أفق في ملبسه .صاحب المركز العالي 
يقولون :قلان حخ أو قلان بخ :أي يتصرف تصرف الأغنياء 
وكبار القوم في سلوكه أي يصرف يسخاء. 

جاء في لسان العرب قال أبى الهيثم : قي معنى قول الأغلب 
العجيلي: إن سَرّك العز فجخجخ في جشم قبيلة أي أدعو لها تفاخر 
معك. 

أما العلايلي فيقول: جع عامي قصيح وأظن أنها ترجع في 
الأصل إلى لباس الجوخ وكان علامة ثراء ونعمة. 


الجعدّة: آخر الأبناء وتكون له عند والديه مكانة ومعزة خاصة. 
وفي تاج العروسء والقعدة: آخر ولدكء يقال للذكر والآنثى والجمع. 


جلّط شعر رأسه إذا حلقه عن آخره. 
وفى الجمهرة لابن دريد: حلط رأسه إذا حلقه. 


قفة من الخوص تست عمل قديما لنقل الأتربة ولحمل بعض 
الحاجيات تصنع من الخوص . ومؤخراً أصبيحت تصنع من المطاط» 
ويطلق عليها أيضا «زبيل» قل استعمالها حاليا. 

وفي جهرة اللغة والجفير : كئانّة النيل إذا كانت من خشب 
محفور. والقفير: الزبيل لغة يمأنية. 

وفي القاموس المحيط؛ والجفير: جعبة من جلود لاخشب فيها أو 
من خشب لا جلود فيها 


] فسان 


جادر 


2 


جردي 


جولان 


0 


جادر لحاف خفيف يصنع من القطن وغيره: يتغطى يه أصله من 
الفصيحة: الشودّر. 
ا 


مدن القن : يبس وتجعد لقلة غسله ودهنه. 
اوفي جمهرة اللغة ل ساي ٠‏ وفي 


الجخو والجخوة: الشخص البليدء الفاتر» الضعيف البنية, 
الخاويء الرخوى لا يعتمد عليه. 

وفي القاموس المحيط, والجخو: سعة الجلد أو استرخاؤه: وقلة 
لحم الفخذين. وجِحَى المصلي: خوى في سجوده. والليل مال 


والشيخ اتحتى. 


اللبن حينما يجفف عنه الماء فيصير مثل الإقط الطريء يتناول مع 
التمر. 

وفي تاج العروس, الكرتي: رغوة المغض إذا حلب عليه لبن شاة 
فارتفع. وتنطق الكاف بصوت الكشكشة. 


جِقًا الإناء: قلبه على وجهه. يقولون: إجنه على وجهه: والإناء 
مجفي . سس ار آم] - 
وفي جمهرة اللفة: وكَّقَآات الإنار أكفو كَفاً: إذا قلبته. وقال قوم 
أكفاته. . قال الشاعر وهى بشر بن أبي خازم. 
وكان ظعئهمٌ تحداةٌ تحملوا 
ل 
لغة تميم. 


الجنّة: : امرأة الابن وتجمع عندنا على جِنّاين. 
وفي جمهرة اللغة الكَنة :كَنّة: الرجل امرأة ابنه وأخيه وما أشيه 
ذلك من قرابته. 


نبات ذهري من فصيلة البردي ينبت داخل الماء أعواده شبه مظثة 
طول العود حوالي المتر والنصف, يتخ علفا للحيوانات كما تصنع 
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منه الحصران جمع حصير. ا ' 
وفي القاموس المحيط والكولان: نبت البردي. 


الجكجكة: صوت شيء صلب يضرب أويحتك يبعضه: وهى 
الإظلة سنوت 
0 


جذوع أشجار متساوية في الطول والحجم تقريبا كانت تجلب 
قديما من ساحل أفريقيا الشرقي لاستعمالها في تسقيف الغرف, 
وهو جمع لا واحد له من لفظه: » الواحدة : جندلّة. 

وفي قاموس المنجه, الجَنّدَلُ: هى الضخم العظيم, والواحدة 


سه ري 


حندلة. 

جنز الشسيء : أخفاه وستره يقولون للذي يملك أموالا كثيرة: 

جاتر آى متهن القلوس .وقي جمهرة اللغة لابن دريد :احندة 
الشيء أجننَّه جَنْرا إذا سترته. 


جَنَّ الحبل: لقّه وطواه بطريقة داكرية داخل خن السفينة وهي من 
الألقاظ البحرية. 


ألبت 12 » 


ول قو حلت بوك لشفا 
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بقلم: فاضل خلف (الكويت) 


قالت لها الأصواتٍ تحذرها: 

ماذا ستفعلين؟ 

وقفت متأهبة.. عروس في ثياب 
عرسها.. على رأس أطول نخلة في 
مسااحة كيابنية من التفضيل: 
وصاحت: 

-لطالما تمنيت أن أكون يمامة.. 
وبعد أن صنعت لنفسي جناحين 
صعدت إلى هنا لأجربهما. " 


-.حاذري فالشمس ستذيب 
03 35 او - 3 لين و - ا 


ترادفت الأصطصطسسسسوات 
وتواترت..ألحست يأن الكون كله 
يصرخ.. الكل يحذرها من هذا الجنون 
العاصف: 

.لا تحاولي الطيران فالدروب 
والسجائةافى هذا الفجهبااء الرحب 
خامضية وغين عاموتة ومسكونة يما 
لانعلم من خلق الله.. ألم تري أن 
معد جد ادرو يحوت وو 
هذه المسالك مرعبة.. ألم تقرتي شيتا 
عن قانون الجاذيية الأرضية التي 
سوف تجذيك من علياكك فيرتطع 
رأسك بالأرض ويتناثر؟ 

قالت لهم: 

أعلم؛ والدليل على ذلك أن بداخلى 
رعدة منها.. لكن حسرات لأمنية لم 
تتحقق تدف عني للطيران رغم 


صراخكم.. تقهرني لأستجيب لها 
وأحلق وأرتفع. . لاتخشواعلي أي 
خطر فلن أقترب من الشمس حتى لا 
يذوب شمع جناحي. 

كان اليوم يوم عرس.. يوم زينة.. 
زينوها فاتقنوا زينتها وأبدعوا في 
«مكياجها».. لكن رعشة جسدها لم 
تخف على والديها.. دست أحاسيسها 
في كوب من الشراب لم تطلبه., 
وعتدننا انتهت عن ارتشنافةء قالوا لها: 

مر الوقتء ولم يحضر عريسك 
بالأمس وأنت توصلينه عند الباب؟ 

حدثني يحديث رائع: واستلب 
لبي بكلماته الجذابة. 

لكن روعة الأأحاديث وجاذبية 
الكلمات لا تصنع وجودا رائعا أو 
جاذاءا :بن في تتعبيف للامنادس أمان 
جديدة؛ وتحرك جذوتها لنصلى 
بحرارتها التي لا تطاق ! قماذا لديك لم 
تعلمه نحن؟ 

ماذا لدي؟!.. لدي الأشباح تلقي 
عصيهاء والوساوس تلقف كل 
أمنياقي وتشحن رأسي بكهربية 
تهزني بعنف لتجردني من أوهامي 
فتبدو لي حقيقتي... عارية 
وضئيلة. .. أتراجع. . أحرق راياتي.. 
عرائس أيامي تأبى زينتها و تتشح 
جالتيسوان. ا 
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أحس كأن مليون عين تعزي.. لدي 
مشاعر أتخمت بالأحزان.. احتست 
الكلمات حليب أثدائها ولم تعد تعطي 
غير لغو يضاجع اللغة فتصير همهمة 
لا تفهم. 

وأخيراً؟! 

أخيراً؟!.. أهناك مهرب سوى أن 
أقبل ما لا أريد؟!... أهناك مفر خلا أن 
أحتمل ما لا أطيق؟! 

صعد إليها من يخاف على حياتهاء 
ولانكة رو ها ين مسا رين هذا ستو 
ثانية تركوها بعد أن أتخموا رأسها 
بآيات الصيرء وأخيراً قالوا لها: 


تمسكي بقوس الصبرء وغداً 
سيخطب ودك سيد سيده. 

ومر عام على تلك الحادثة أخبرت 
عنه مرآتها بأنه يقدر بخمسة أعوام, 
فلم تنصت إليها وتجاهلت حديثهاء 
ولم تبال بصداه وهو يصوت في 
عمق أعماقها. 

ودأبت على العمل المستمر الذي 
احتواها واحتوى وحدتها؛ وعولت 
على الأموال التي تكدست في 
خزينتها.. الأموال التي كادت 
تطمسها فتجعلها لا تبين. 

لما صارت الأعوام الأريعة بحساب 
مرآئها عشرين عاما. بدت وكأنها 
تاريخاً حسايه الزمنى عشرون عاما 
وهي لم تزل ابنة الخ امسة 


والمشرية كاثك يساكرة ومشاكقة 
لقنس الويجال ومركم لم اتسينا 
بالبياض الذي دب في خصلة أمامية 
من خصلات شعرها الكستنائي. 
وجاء العام الخامس ليحمل إليها 
يشرى السعادة التى حرمت منها فى 
أعواف ها الأزيحة التى اتصرمت عدن 
ماسو فق تعليها. فقن كروت حادكة 
شبيهة بحادثتها التي روعت 
الحضور. بطلها هزه المرة شاب رائع 
في الشلاثين؛ وقف على رأس نخلتها 
بجناحين أقوى من جناحيها.. قالت 
لنفسها: «إن سمحوا له بالطيران فإنه 
سيطير بعيدا ولن تقوى الشمس على 


0 
سأشاركك طيراناً رائعاً. 

سآلت الحضور عن جناحيها.. 
قالوالها: 

.إنها في خزينة أموالك. 

.هل فيكم من يعترض على 
طيرانى معه ؟ 

-لاء الآن نبارك طيرانك. 

نظرت إلى الشاب متساظلة : 

-لا تقلق! سآتهياً حالا. 

.هيا عجلي قبل أن تغلق أبواب 
الفضاء دونذا وبعد فثكرة وجيزة 
شهد سكان المدينة في يوم الزينة 
عروسان في ثياب عرسهما يحلقان 
فى الفضاء. 


اران 
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وهى يفتح باب شقته. تمنى أن 
يدخل ليجدهم جمعيا منتظرين 
عودته, ويسارعون بسؤاله عن سبب 
تأخيره ولماذا لم يتصل يهم 
الطمتديم عليه . تمنى لو صصرخوا 
مجيثه ميكراً, يصرخون بكل قوتهم. 
الشارعء ويسرع اد 
مصدره يسهولة. وقد يتضايق 


بعضهم بعد فترة لأن عدم فهمهم لم 
يشبع اندفاعهم ليطلوا على ما يحدث: 


وسيظل عدد آخر ينتظر معاودة 
ليلققطرا فنا قد تداكو من كلقات 
تعرفهم ماطرأ على تلك الشقة 
الصامتة منذ زمن. 

جميعا ما عدا أخاه محمد الذي يسكن 
الآأن فى شقة أخرى بعد زواجه. 
موتهم, وتجعل أهون فعل مثل أن 
تفتح باب شقتك شاهداً على قبورهم 
المتناترة فى أنحاء مختلقة. 

تأسره لحظة مثل هذه. وأن يظل فيها 


المواجه للباب. لا يرغب أى لا يقدر على 
الخروج من أمنيته أن يكونوا في 
انتظاره. لم يكن يريد إخبارهم بخير 
تواجهه. فقط كان يريدهم الآن. 

حدث هذا من قيلء لكن شسصوره 
بغيابهم كان يتبدد ماإن يدخل 
وينشغل بخلع ملابسه عنه, وأحيانا 
يظل الشعور معه لكنه يصير مثل 
أصوات تأتيه من التلفزيون وهو في 
الطبغ يعد الفنشاء: وريما لايئتية 
إليها أصلاً حينما ينهمك فيما يفعله 
أى يسرح بتفكيره في أشياء أخرى. 
لكنه ها هو يجلس ويرى أمه تأتي له 
بالعشاءء ويلمح رأس أبيه الثاكم في 
ومدحت وهما يتكلمان عما حدث فى 
الجامعة. ومحمد متكب على شق 
تصنفيخ لثم لصقها على قطعة كرتون 

. يقماش أسودء وأمامه يرى 
العائظ لكرج إلى عفيه ارقو في 
الإمساك يهاآوق تصطدم بذراعيه 
فترد إليدو هو الجالس على الكرسي 
فيعيدها إلى هاحيها الذى ينتطرفا 
فاتحاً بديه. 


سيصرفهم جميعا, سيحرمه من أن 


مان 


يراهم؛ ويكون أشبه بطرد لهم. 

المفتاح الذي ن نسيه فيه من الخارج» 
مرة أخرىء؛ ومثها ما تنصحه أن 
يسرع بالدخول إلى غرفته ولا يرد 
على أبيه المتضايق من نسياته الدائم . 
تأسره لحظة مثل هذه. لكن مع 
استمرازها طويلاً الليلة. شعر بها 
الوقت نقفسه مدى مقدرته على 
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تخيليا. 


سيطرت عليه فى الفترة اللأخيرة 
فكرة أن ما يبحث عنه قاب قوسين أو 
أدنى من يديه لكنه لا يراهء مجرد 
فكرة, لأنه لم يختيرها جيدا في حياته, 
ولم تعطه أي برهان عليها سوى 
ماكينة الخياطة القديمة التى كانت 
. تديرها يد والأخرى تمرر القماش أو 
ما تخيطه تحت السن المدبب. ففي يوم 
أراد أن يجمل شقته بتحفة قديمة, 
فخرج مع صديق إلى بائع أنتيكات في 


باب اللوقء وأعجبته أشياء كثيرة لم 
يستطع شراءها لغلى أسعارهاء فذكّره 
صديقه بماكينة الخياطة التى يمتلكها 
ونصحه بأن يجلوها ويحسن اختيار 
مكان لها في شقته. 

وهذا ماقعله.ء وأطال النظر إليها 
في الأيام الأولى إعجاباً يها وعلّق 
أصدقاء له على غرابتها وجمالهاء 
لكن كثيراً منهم أغفلوها تماما إلا إذا 
نبّههم هى فيكتفون ب«جميلة», 
يقولونها سريعا لينت قلوا إلى 
الحديث عن أشياء أخرى. 

أقنع نفسه بأنه دليل على آن ما 
يبحث عنه قي متناول يده. وماكان 
يشككه أحيانا فى هذا الدليل أن من 
قترح عليه الماكينة صديقه ولم تنيع 
منه. وخفف من حدة شكه يأن 
التتحفة كانت فى شقته: وهو من 
حدّث صديقه عنهاء وأن كل ما 
يحتاج إليه يعد ذلك هى ترك الفكرة 
تتغلغل داخله ويؤمن بها لتثمر يعد 
ذلك كل ما يتمناه. 

لم يعد ينبه أحدا إلى الماكينة لكنه 
ظل حريصا على تلميعها ويتضايق 
لو طالها غبارء ويطيل النظر إليها 
أحيائاً لعلها تشير إلى ما لا يراه. 
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بقلم: تهاني فجر الشمري (الكويت) 


في أقبية الفرية والترحال يظل 
الشتاء يحز أرصفة الحتين ويطوق 
التقبمية كل شم وسكا بات يسكده 
الجمود حتى الليل الذي كان يملا روحه 
بالدعة والأمان هو ذاته الذي يزرع في 
نفك الا نوس صبيا سد ا قر 
الحاديدازقة الغربة اللغلولة بالوحشة: 
ومايزيد وحشتهاهي ثرثرة تلك 
الدهشة التي تصخب في عتمة الصمت 
وتلقي في نفسه المتوجعة لهو سؤال 
يلوب في فدافد حيرته وتشرذمه: «كيف 
سمح لخطوات عمره أن تتخطى نزق 
الغبث وتستقر في مساحات الغياب 
الذي يتسع كل يوم في البعد عن الوطن» 
وكيقت تراك كيت الدهية فى اتعظافات 
الاتتظار ترصود عودته السيل والسنية 
والأيام !!؟». 

وعندما ادلهم الليل في صسدره 
استفاق الصخب في هذه المدينة التي لا 
تعرف النوم و الهدوء ليلاً أى نهاراً ولم 
تكن لديه أي رغبة للخروج هذه الليلة, 
لذلك اعد قهوته التى اعتاد أن يشريها 
مرة مذ أن جاء إلى هناء وقبل أن يرشف 
أولها هيطت أيد على جرس الباب معلنة 
عن قدوم صحب ماء منهم من تعرف 
عليه في حياض الغربة: ومنهم من كان 
رفيق أيام الشرود عن سرير الطفولة 
والسقوط في وحل الهجرة والترحال» 
وما أن رآهم حتى تذكر ذلك الموعد الذي 
يربطهم سرار كل شهر لحضور عرض 
مسرحي عالميء حاول أن يعتذر لهم 


لكنهم اقتادوه عدوة. 

حين انتهى العرض كان الليل يلملم 
برازخ العتمة من زوايا النهار ويغفسل 
كالختتوء احهرافن الأمففة بالفحيش 
ويستعد للرحيلء أما هم فقد كانوا 
بالعرض وما جاء فيه من إيقاع 
الحركات والؤكوات الصوتية والضيقة 
الإخراجية التي توجت العمل بشكل 
أكان: إلا مو فقو كان مقعى طؤال 
العرض بالشرود إلى تلك الأحياء 
الضيقة التي يفوح من رطوبة عتمتها 
رائحة الليل وشذى باحات الجسوامع 
العتيقة المبللة بحبات المطر. 

لك الابلة سارو كيدا قي رفاك 
القنواء التسايهة الك يدت عونا 
كداحفاة مدهب فرظ ما شان دواع 
الذكريات تكلله؛ كان أجمل ما فيها أن 
بذورها ما زالت خضراء مغروسة في 
القلب وكأآنها زرعت للتى. 

وقبل أن يدلف إلى منزله تراشق 
الهديل فى السماءء؛ واشرابت أعناق 
الحمام تحدق في الخواء بانتظار انعتاق 
الضوء من أدران الليل الذي يصبغ كل 
شىئ بالعتمة: فى تلك اللحظة حامت 
حول رأسه فراشة:» لونها الأزرق الأخاذ 
ذكره بالشريط الشاتان العقوة على 
شكلها وسط شعر فتاة كثيراً ما اختلس 
النظر إلى شعرها الليلكي في الصباح 
الباكر وهي في طريقها إلى مدرستها 
التي تقع على الناصية دون أن تعلم. 


- 


تك كلق القد راع المخلوسة من 
الساتان الأزرق كأنها على وجهه الآن 
بتلك الابتسامة الخجلى التي ترتسم في 
قلبنه وتعيتية ونا شتفاف رقراق: تعن 
في ذات اللحظة لو تحلق به تلك الفراشة 
تعيدا وتسفظة هناك عند كدو الأفكنة 
المتباعدة والتي تضم الأهل والدراويش 
الطيبين والدرب الذي حمل في يوم من 
ايام نيسان وقع خطواته الأولى: والشعر 
الليلكى والمدرسة التى تقع على الناصية. 

القهوة ذاتها التي تركها حين ما باغته 
الفنص واقتادوه غقوة لحضون ذلك 
العرض الذي لم يشاهد منه شيكا لأنه 
كان منشغلاً باحتضان صور حميمية 
مق الاشبئ الحمدل: ما فخات تتفلغل فى 
مسانات زوحه جلدم ما زالة علن 
الطاولة وقد أفسدها الانتظار على 
عتبات أيلول الذي جاء غاضبا هذه 
السنة ولم تعد نافعة للشربء أعد قهوة 
من جديد ابتلعها كلها برشفتين: وحين 
باغته قرار العودة إلى الوطن كان أيلول 
لأيزال يجلس يجانيه وهو تمعن النظن 
في القار الأسود المتبقي في قعر 
الفنجان» وإحساسه بالخطيئة يتعاظم 
وحتمتاعد إل يعن الأتتضاق: 

ثم نهض وحزم حقائب العودة إنذاراً 
للمضي بها نحو الوطن: وخرج ليتحرر 
منكل الحبال التي علقته ذات يوم من 
أيام أيلول بأهداب هذا المنفى الذي 
اختاره واكتزل فية كل أزمدتة ألاضية: 

وذهب إلى صديق أيام الشرود 
و اقوط والكجرة يقوار العودة هنا 
وتركه يرتل آيات التعجب ألتي نفضت 
كل ذرات النتعاسء: ومضى في نفس 
الدرب الذي سار فيه وحيداً في الفجر, 
يلبسه الحنين» وتمنى في تلك الأثناء لو 


أن شمس الوطن تطبع حرارتها على 
جبهته الآنء فطالما دار في ديمومة 
الشوق إلى حرائقها لكنه عندما تحسس 
جيبه الأيسر واطمأن إلى وجود تذكرة 
الذهاب تنوس إلى جانب خريطة تحمل 
في خطوطها الدقيقة كل الطرقات 
والبيوت والجوامع ولون المفيب الذي 
يخضب السطوح بصبغة قانية عطرة, 
أحس بدفء شمس بلاده وقيكها. 

بدت المسافات قصيرة وبدت خطواته 
تدنى من منزله عندتذ راح يفتش عن تلك 
الفراشة الزرقاء عله يختلس النظر إليها 
مرة أخرى لكنها كانت قد حلقت بعيدا 
جداً ولم يبق منها سوى دم أزرق علق 
يمنقار سنونوة ما. فدخل بيته وفى 
يجر خلفه أذيال خيية طفولية عارمة. ثم 
توجه فوراً نحو حقائب العودة التي 
حوهها وما ان رما عتى امسعن 
الدهشة وجهه ولوحت به في الفراغ 
«كيف أعود وقد سقطت كل المسافات 
والدروب فوق رأسي وتدحرجت إلى 
أعلى نحو الأبد عند هجرتي.. كيف أعود 
وقد أحرقت وأنا في طريقي إلى هنا كل 
صواري العودة فحملت إلي الرياح في 
إ دي المنحاءات ثرارة رفادها فكحلت 
يهاعيني ونمت كل هذي السنين ثم 
أفقت الآن وكأن أيلول قد هزني من 
جديد وملأني يزوابعه فلم يبق لي في 
الوطن سواه وها هو يهاجر إلي 
ويحاصرني ويرصدني في دقائقه 
وأيامه فكيف أعود». 

وف برفةاها انقو مد تجو حقائت 
العودة وحررت رياطها وظل هو جالس 
هناك يتعمشق ذكر أيام فر منها لاتذاً 
إلى دروب الهجرة ذات تنهار من شدق 
نوافذ أيلول. 
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بقنلم: د خالد أحمد الصائح 


التحتصيق لطن الواعن بالخلام, 
موت المفئلات وكلاشت الاتسحة, 
كان أشبه بمومياء تتحرك, لم يكن 
يزعجه بناء جسده المخيف ولا نظرة 
الناس الفزعة وهم يمرون من أمامه, 
كان كل ما يعنيه ذلك العرق الذي ما زال 
تفن فى ذراعه تركيزه كان علية: لا 
يرى سواه, فمنذ أن بدأ مشواره في 
الإدمان وهو ملتصق بهذا العرقء لم 
يخلص له فى جسده سوأة؛ أحب عرقه 
كمالم يحب شيئاً آخرء لكن اليوم هناك 
أمز جديد؛ شعر أن نبضات عرقه 
تتهاوىء مله الرعب فأسرع الخطى 
لتقوية جريان الدم في عروقه؛ وما أن 
عادت نيضات العرق لسايق عهدها حتى 
شعر بالفرحة. ضحك من أعماق قليه, 
لكنه لم يهقم جلي القرقصياء امام 
عرقه يناديه ويستنجد به ويعد طقوس 
طويلة أخرج الحقنة من جيبه العلوي 
بصورة قدسية, أفرغ المخدر داخل 
الإبرة ثم رفعها إلى أعلى وهى ينظر 
بتمعن لفقاعات الهواء وهي تخرج من 
السائل الصافيء بعد قليل سيعود مرة 
أخرى إلى عالمه القديم, لم يعد يود 
الخروج منه, لكنه بين فترة وأخرى يجد 
نفسه مطروداً من جنته فيسرع إلى ذلك 


السائل يدفعه فى عروقه: ما زالت الإبرة 
بين يديه وما زال ينظر إلى عرقه 


النايضء كانت دقات قليبه تزداد قوة 


ومعها يزداد العرق نبضاء ضربات 
غريبة عليه, شعر للمرة الأولى أن عرقه 
يتمرد عليه لكنه لم يبال» اقترب وأدخل 
رأس الإبرة في عرقه؛ وبدلاً من دخول 
السائل اندفعت الدماء إلى الخارج؛ كان 
انفجاراً قوياً جعل الدم يسيل غزيراً 
حاملا السائل المخدر معه. لم يأبه لتلك 
الدماء؛ بل زحف على الأرض بوجهه 
ملتصقاً ببقايا السائلء مرتشقاً خليط 
الدم, لم يكن لديه كمية أخرى من المخدر 
فشعر بالفزعء. تسارعت حركة شفتيه 
وهى يمسح بقاياه من فوق الأرض» 
شعر بالدوار كان دواراً مختلفاًء نظر 


إلى الأرض التي صبغت باللون الأحمر 


لكنه لم يهتم, واستمر يبحث بلسانه عن 
بقايا المخدر, لم يعد هناك أثر له. وما 
زالت الدساء تسيل من عرقة.ء شعر 
بالدوار قوياً هذه المرة. سحابة سوداء 
بدأت تغطي عينيه؛ قبل أن يلفه السواد 
نظر إلى عرقه الذي ما زالت الدماء تسيل 
منه بغزارة. شعر أن عرقه يخونه وأن 
يلفظ مخزونه الثمين إلى الخارج» بعد 
سنوات طويلة من الحب تخلى عنه 
عرقه. لم يستطع أن يخرج دموعه من 
مقلتيهء فقد جفت سوائل جسده المنهك», 
اكتملت حلقة السواد فوق عينيه, شعر 
أنه ينس حب إلى دوامة سوداءء؛ تملكه 
حزن عميق وهو يودع دنياه. توقف 
فجأة قليه النايضء وبدأت الدماء تجف 
من العرق الذي خان صاحبه. 
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بقلم: أفراح فهد الهندال 


مهر 0 


عبنان تحملقان ببلاهة.. 

دموع نثرتها المساحديق.. 

وفم فاغر تنفرج عنه بابتسامة 
كبيرة.. 

ذلك كله ما كلقه ليمتلك قليها!! 


بلل! 


تطرق بابه مجدداً.. قابضة على كف 


ققد حدم لقن فى معتالجة يواه 


الليلي.. 
ولكن سريره ما زال يبثل.. 


إذ منذ ذلك اليوم لم يتوقف تساقط 


الدموع من عينيه ! 


خيائة مصبوغه.. 
عندما شاهدت وردثتها البيضاء 
تصطبغ بدم قلبها المجروح.. 
بعثرت كل الورود الحمراء المجقفة 
التي قدمها.. 

انسفح دم.. لقلوب عاشقات 
سايقات! 


قوت وحيك.. 


لم تحكم ريطها.. ووضع واحد في 
بطن آخر.. ؟ 

وهي تراه كل يوم.. يترقب ساعات 
الصياح.. 


حين تخرج أكياس القمامة! 

«أن متسلق ضفيرتي الطويلة.. 
حيدب ماأ».. 

ألقدت بها إلبه من النافزة.. 

نظرت بعد انكسار.. فما وجدت إلا.. 
حبيب يهرب جازعا.. 

وضفيرة بدضاء..! 


حسن سلوئك 


السلوك الوحيد الذي أتقنه.. يعد 
طيشه المجثون في حار 
وارتقاع ازيز ها مصباحي] الموسيقئ 
الصاخبة.. ورميه لعقب سيجارته 
خارجاً.. هو وقوفه في المكان 
المخصص «اللمعاقين»! 


فاه ]1 


بغفلم: مندر رشراش (اللامارات العريية المسحدة) 


إذا كان لابد فأنا اليوم منته لا 
محالة.. 

لن يرأف بي عابر سبيلء ولن 
يكون لي أي غريب ‏ أى قريب وهذا 
ستكيي هذا -أي شعور بالشفقة أو 
الإنسانية اليسيطة.. 

أسير في دربي بلا هدف.. 

أهوم بلا غاية كمسافر ضل طريقه 
قى يطن الصحراء اللاهية, أتنسم 
عبير السماء يتضوع في التخوم 
الراكضة.. أقطع الطريق غير عابئ بما 
قد يعترضني كحمل وديع ‏ أو غزال 
رشيق- تاه عن قطيعه.. 

لا أرعوي ولا أتعظ.. 

خطواتى تسيق أنقاسى الخارجة 
من مبخرة وآلة بخارية.. . 

اهن بويق امل أو مداع ليف 
شواب آقل مشاتل.. 

مد جد 

إذا تعبت أو أصابني الوهن 
للحظات قليلة فكونوا لي عوناء أنتم يا 
من جلس تم ترقيون عثرتي 
وقصوري عن بلوغ الهدف.. 

أغيثوتي.. لا بأس إن قذفتم لي 
طوق القجاة فآنا لا اقوى على الشركة 
-.ساعتكذ ‏ وأكون ممتنا لكم لى أنكم 
تفضاتم وهبطم من عليائكم التي 
تتربعون فوقها مثل سادرة روما في 
العصيور الغايوة: 


أعرف أنني نذير شوم لي. 2 
والمتقلبة د 
شوم لكم ولي ولكل أولي البأس 
وأصحاب المغفامرات الجريتة (وريما 
ولكن لا بأس! ل أحطادك ميا نكرو ! 
أى حفت دياركم بعض الهموم قالأسد 
ودغدغاتها المداعبة, إذن فالأفضل لكم 
أن لا تجلسوا ترقبون عذثرتي.. 

كونوا معي ولي ضدي. أم أن 
وأشسرب وأنام مثل بقية خلق الله؟ 
تعينونى وتمدوا لى يد المساعدة. أنا 
الأطراف. 

1د 21 
علياتكم القاهرة.. 

إننى أنا القايض على جمرة الحزن 
لحظات فرحي . وهي القليلة القليلة ‏ 
وآناى عن مواسم القحط والجفاف 

راقت متقدرنا مزهو بالنهارط 
الآبدي كما الطاووس؛ وعشت 


كران 


سنوات عمري التي تريو على الثلاثين 
في حفر الشك واليقين.. تعبت وتقرح 
كدت في بعض الأحيان- أن أقع 
فريسة الوهن والعجز فأرفع راية 
الاستسلام وأسلم مفاتيح بيتي مثلما 
فعل أيوعبدالله الصغير غير أنني في 
أحايين أخرى ‏ أرفض التدثر بأردية 
الخوف وأنزع عن نفسي كل ما 
يتكآكاً عليها من علل وفتور وكسل.. 
أتصالب واقفا كجيل راسخ وأجابه 
أعداك دكل شتقظ ويسالة ثادرة ., 

ولكن.. ما الذي يحدث لى هذه 
الساعة؟ من كان يظن أننى سأكون 
تحن وحدبدة هذه الآفاق المتجرق 
الذي بقي ردحا من الزمن يسومنا أنا 
وكل العاملين عه «شاعاك العتذانت 
المحضنية؟ من كان يعتقد أن هذا الرقيع 
الذي يتكلم أياما طويلة في الأخلاق 
وأصول المهنة الشريفة وضرورة 
الانتعاد كن كل ها يمسن المرء من ضنيم 
وإجحاف هو نقسه الذي يمارس ما 
ينهى عنه؟ 

د عاد لد 

كانت الواقعة كبيرة.. أن يمسكوا 
به متلبسا بالجريمة كما يحدث في 
الأفلام السينمائية فهذا شيء فظيع.. 
لايمكن أن يغقر له.. 

أمسكوا به وهو يحمل أدوات 
الجريمة: أوراق» مستندات, شيكات 
الصرف الخالية.. كل شىء غدا فى 
متناول أيديهم.. رتبوا وأحسنوا 
التتصرف بحيث أنه ما أن دخل إلى 
5 مكتيه وبيده الأدلة كانوا هم في 
انتظاره.. لم يراعوه أى يرأفوا بهء أو 
كان يظن أن منصيه كمدير للدائرة 


يمكن أن يبقيه بعيدا عن دائرة 
الشبهات أو يحميه ويشفع له إذا ما 
وقع المحظور؟ لا وألف لا.. قيضوا 
عليه ويداه ملطختان بالقذارة والعار 
كجاسوس لأعداء الوطن؟ 

غير أن الذي يقض مض جعي 
ويبقيني في حال تعسة لا يعلم إلا الله 
كيف هي أن هذا الأقاق لم يرتدع أو 
يرعوي.. وقع هو فليتحهمل 
المسؤولية. مسؤوليته, هو نفسه الذي 
افترى.. قام بكل شىء وحده.. هذا ما 
جاء في مجرى التحقيق معه.. اعترف 
بلسانه الذي سيأكله الدود ذات يوم 
بأنه المجرم الحقيقي.. ليس معه أي 

ويحاول المحققون استدراجه.. 
استدراج كافة الشهود والموظفين لكن 
كل ذلك الآن يدون جدوى.. الكل 
تمترس بالصمت.. يضعون كمامات 
واقعية؛ ومن أين لهم أن يتكلموا؟ ماذا 
لديهم وقد تشرنئق حول نقسه 
وتحصن يقوة ؟ 

حسن.. مادام كل شيء قد جرى 
بهذه الطريقة فلم الخوف؟لماذا هذا 
الجى «المكهرب» داخل الدائرة؟ الجميع 
سكنهم الخوف والخوف يدفعهم إلى 
العمل.. الكل يعمل.. العمل قائم على 
قدم وساقء تماماً مثل خلية نحل.. 
حركة دائمة وعمل متواصل.. 

الكل يعمل أو قل كأنهم يتلهون 
بالعمل.. يخاقون الكلام.. وحدها 
العيون تتحرك.. إذا ما دخل أحد 
سلطت عليه العيون ككشافات إنارة 
قوية.. العيون تقوم مقام اللسان.. لاء 
السسكن كلة:: خسون.: قم تسن 
بالأاسران الشخصفة والمشوويم ‏ * 


ف 5 


هذا الجى«المكهرب» يذكرني 
بالحروبء قي الحرب زه كيدا ما 
قبل الحرب بفترة وجيزة ‏ كل الناس 
يكونون في حالة ترقب وانتظار.. 
الصمت ديدتهم والخوف هى ذلك 
الحوش الكاسر الذي يصول ويجول 

بيتهم.. الخوق هو سيدهم.. 
يعشعش في القلوب والحتاجسر 
والرؤوس والأرجل.. في كل بقعة من 
بقاع الجسد يرتع الخوف.. الوحش 
الكاسر.. 
ع د كاد 

مدلكة المشوق الك يقطكينك! 
الموظقون بإرادتهم وحريتهم 
المصطنعة تغلي وتفور كقدر فوق نار 


حاميء وأنا اليوم اليوم فقط ‏ 


استطعت أن أفض غشاء أسرارها.. 
غشاء دقيقاً وواهثاً جدا.. استطعت أن 
أفتضه بلمح البصر وأقبض على 
الحقيقة الهارية والتى كانت تعدو 
أسرع من أشهر صعاليك العرب. 

هل عرقتم هذا السر الذي يرتع فيه 
الخوف ؟ أتتم يا دهاقنة.. يا من وقفتم 
ترقبون عثرتي وهي يعيدة عذكم بعد 
السماء عن الأرض .. أجل هذا هو 
السيب.. عرفتموه بيساطة لآنه من 
العجيب أن لا تعرفوه وآنتم جيلتم 
على كل هذا الخبث والمكر والدهاء. 

نعم هذأ هى السبي: يخافون أن 
يقعوا.. الكل يخشى أن يكون الحمل 


ب 1 
يذهب بمجاتية صرقة.. لا يكون له 
ناقة أو بعير ومع ذلك .وفي مثل هذه 
السواو والحيزاكم. منيلقظ اعفن 
بغبائهم وقلة خبرتهم وسذاجتهم.. 
يكون هو كبش الفداء ‏ ربما ينجو 
المجرم ويحمل «الكبش» كل القضية 
«أى يشاركه فيها على أقل تقدير». 

نعم.. هذا هو سر الخوف الذي 
يدمي القلوب ويعشي الأبصار.. 

فلوسن الإكيت نان ينا تليق 
ضعحفه.. حسته.. قوته وقدرته على 
الاحتمال والصين.. 

هذا ما أقوله لنقسيى الآن وأثا 
مازلت أخوض في المستنقع الآسن.. 
أخوض وأدور.. أدور مثل حجر 
الرحى.. دوامة في الرأس وجفاف في 
الحلق ووهن في الأطراف.. 

ويآتي دوري.. فزعي.إذ آكاد ألج 
باب غرفة المحققين بقدمي ‏ يطلق 
أغربة سوداء.. ألهث.. تتلعثم شفتاي 
مثل طفل يحاول الكلام لأول مرة في 
حياته.. أشرف على الغثيان.. إنه يوم 
الحساب.. الحشر الكبير.. أمد يدي.. 
أنزع جلدي بأظافري وأنا أتصالب 
واحاول الثبات قوق ادهدرة الغرفة.. 
ويضيع صوتي في داخلي.. يذهب 
في بكر عميق ليس له قرار وأنا 
أصيح :مالي ولهذاالأفاق. . أنا 
بريء ١‏ آنا آخا.. آنا .. أنا.. 
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ريع قرن مضى 

ربع قرن! 

منذ أن تركدني على ضفة 
«الثيل».. 

أبكي له حلمي المُحْهُضًا! 

أتأمل صفحئه 

لأرى طيّقها المرجحن 

فإذا لاح... لمأدر: أقيّل؟ أم 
أعرض ! 1 

بل كأن نداءًٌ تصاعدَ من قيّل 
ا 1 0 

وفي صفحة الذهرٍ رن: 

«لاتحمل 3 فوَادَك مالا نطيق... 

0 

كأفيقٌ على آلق الشوق... 
في أعينٍ الفتيات اللّواتي أتاهن 


وكيف السماوات فوقي انقطرن! 
طائف ‏ يومّها ‏ طاف من حولنا 
(جاءَ من جهة النهر فيما أظَن)! 
جالبا معّهٌ كسّقاً من ضباب 


عندما صمتّت درهة 

أفلّتت يدها عن يدي. .. ثم قالت: 
لقد فرض القدر الآن 

ما كان لابدٌ أن يفرضا... 

آمرثنا مصائرنا.. يكن ما أمرخ 
لسث أنكُثُ عهدي 


وحديٍ 


يالسيّل من الذكريات يفيض.. 
ويَجَرْفُني 

إن خطرن! 

ثم يتركني أتعثّرٌ في مَدّه 

وأحاول أن أنهضا 


يالصرح من الفرّح قد قُوّضًا! 


الغلامَ الذي من زمآن الصّبا قد 


أسرن! 

كن يَعرين. . ثم يُغَطَّينَ أعضاءً 
هن ببعض المسوح.. 

وكان يصيح: 

حرام على الجنب أن يستريح... 


وأنا لاأبالي بوقع الحوادث... 

بل بالكوارث: أحَرّئني أم سررن! 

لا. . ولا بضمير العباد: 

امّحَى أم صحا في البلاد! 

ولا بالنساء انْتقبْنَ بها آم سفرن! 

كيف لي أن أبالي. . أم كيف للقلب 
أن يَنيضا؟! 


كيف للروح أن تطمئن؟! 


ربع قرن كالوياء : أمان ولكن 
أقان.. 

فأعلمني بعض مالم أكن أعلّم: 

الزّقرات الثواتي دُذيب النفوس 


الخيال الذي مُنذ ناشئّة الليل 


© هي 
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حتى تصيرّبنات السّماديرٍ 


طيف حبديته 
فإذا صرن” .طرن! 
2 2 
ربع قرن 


وأنا بين حدّظل أطعمة إن أكلت 


'وعلقم أشرية. .مالمَرٌوما 
أحمض! 

كم تمنّدِتُ لو قد سموث إلى رتبة 
العاشقين: 

الذين إذا عُدروا. . انْكحروا 


بأن بنتحرن! 
د 216 

ربع قرن تعيس... كبيس 

تمطى.. فقيض ما قيضا: 

(لامواعيد.. لاعيد. . لاوصل لا 
بذل... 

ادل لاعذل. . لافعل لاقول...) 

لم أذرمَن حضة ليُسددَ حربكه 
في الفؤاد... 

ومن حَوَّضاا 


ذه 2] 


شعر ندى يوسف الرفاعي (الكويت) 


غريب ياف ؤادي في الوجود 

ف ماحي سوى المولى الودود 
فممستسريف إن تشاقر الاستسائي 

ولاحت تس متسنة الأمل الس سي 


غ ريب إن بداتجمٌالن ريا 
وياحالليلَبالشيءالقريد 


ف ريب ليس من مرسي لقلبي 

يجُسرسفسينتي نحو الحدود 
يتركف لهم خسني 14 لشح ب دكي 

سس وى الرحين في آن السمح ود 
فغييب في الديار بلا رقفيقٍ 

ومايُغني س وىالمولى بجود 
غريب في مساف ات ترامت 

غريبٌ في مس احات اللتشلرود 
غ ريب إن تلاقى الناسَ حولي 

وزادت < 4 الشمل السسعيد 
بالأيئامتترى 

تسير إلى مدهافي جمود 
غ ريب لو أزل إن طال مُكثئي 
#دقائقي ح بل الوريد 
0 ال 5 لك 0201 

إلى الربمحصس مات في س ف الخلود 


كران 


٠.‏ م 


غريبٌ في الحياة أمسيروحسدي 

أجرجوإّثقل أعبعءالقفيود 
فق ريب حين تقطعني دروب 

وتقذفتيإلى الظل الوئيد 
غفه ريب في زم انان في مكان 

غريبٌ في العّوالم والعلهوند 
تسريف أرقب الأصسداتٌ حولي 

وجري الناس ماخلف الثقود 
ريب في الفيافي م ثل طيير 

أأضاع السرب في سَسّعي شريد 
محري اكسمستمل القلب المهتى 

"واسفي في مستخيسيظات الوجيسود 
غييب في الدُنى في كل اح ال 

آتوق لذلك العركين الوظ م ا ون 
عق يريب بثاإلاعنإله 

لهالملكوتٌ ذوالع رش الخحب يتن 
صطلة الله في الأكقون شُتلى 

على النورالمؤيّدبالثئ هود 
علوقم رتب دذى في المعالي ١‏ 

وضاء يبرحصسم ةفق الوجولد 


لمان 


شعر: محمد وحيد علي (سورية) 


شجِن يفتح في دمي 
زهرّ الكلام ... 
ويهرمن ادق , 
تجاعيد الغمام 

تعلو الجراح على الجراح 
كانها 

بين المدى والأرض 
أسراب الحمام.. 
والشعر قوز القلت : 
عطر صباحه 

والطيرٌ بعض قصائد 
رقت هيام.. ْ 
ياشعر أمهلني ربيعاً 
كي أرى الأزهارٌ تمرح 
كالرهاح... 


فكائني المجنون يصسرعني 


النوى 


فاعيش في نور القلوب 


المستهاح... 
ليلى تقوم من الركام كأنها 


85 لسن 


ووردةٌ فوق الرباب.. 
أهديتها قمر النبات فراشة 
عيق التراب.. 

ومضت إلى الصحراء 

و 0 بت من 3 ففي 


بيئما روحي» 

تحوك غيومك الولهى ثداب... 
فكأننا ث شجر تسامى حرقة 
فاغرورقت بالدمع 

أغصان السحاب... 


1 11 اد ]د 


وزوغط في الأرضن التشريق» 


3 
ورده 


وصرخت ها قلبي 
فأشرق بالهديل... 
وطرقت باب البحرٍ 
أسال موجة, ‏ 
عما يُذير القلب 

من زهر وهيل... 

يا بحر خذ جسدي 
وهات لكلذا,ء 

ضوءاً لعرس الأرض 
والوطن الجميل.. 
مازلتُ أزرع في المدى 


قمح السنا 

وأضم في روحي 

أزاهير النخيل... 

الآن تسطع في دمائي غيمة, 
مدن وأقمارٌ 

وآحلام وليل... 

يا شعلة للحب ظلّي في دمي 
وتحناناً يموج 
وسلسيبيل... 


و 


اران 


اه 


ماذا؟! 


0 3 النجار ر(سورية) 


ذا قصرّين دما علي اند توي 
فؤادك 

شطر العتاب» وشطر العذابٌ... 

وتصطنعين القوافي... 

ونجوي ربابي؟ 

لماذا تصرّين دوماً على مهرجان 
حدادي 

وقتل جبادي 

وطعني.. لأني أحب بلادي 

5 تويجات روحي 

ووأد جنين طموحي 

وسحب البساط ليتكسر 
الصولجان 

وبعلو الدخان هنا أو هناك 

يفيض البيان ويندثر 
المهرجان؟ 

0 القرار إلى كهف ذاتك... 

نسيت زمان النقينا 


نسيت المكانٌ خلف 
أ ئت توارين وجهك .وه 


الدخان؟ 


تقولين: لسنا محبين... 

ملأت حياتي حياة! 

تجيئين يا درّةٌ الشوق... 

وحيناً يشوك مورد 

مَؤٌكَّدُ... ماذ!؟ 

ويرتجف الثغر.. تهمي دموع 

أحاصرٌ.. أدنو.. فتذأين عني 

8 رين دوما على سوء ظن 
بن دوه عي 5 

9 دخو الكدى والتمدٌ ي 

سلامًا بة يوما... 

ووحيا ل (فئّي) 

فهذي الحياة ثوانء وطرفة 


زمان التمازج ما بين روح وروح2 عين؟! 


8 لملن 


مكتب الشهيد يكرم عبدالله خلف 
ويعلن عن مسابقته الثقافية 
مد حت علام 

كرم مكتب الشهيد الأمين العام لرابطة الأدباء الكاتب عبدالله خلف خلال 
حفل افتتاح المعرض التشكيلي الذي أقامه المكتب في الذكرى الخامسة عشرة 
للاحتلال الصدامي الفاشم على دولة الكويت. 
الأحمق الصبناح ا ال ا 
إدارة الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية الفنان عبدالرسول سلمان. 

وأعلن في الحفل أسماء الفائزين في المسابقة الثقافية الثامنة لهذا العام قي 
ساو و اندو ا وات ا . لتفوز بالمركز 
أما الر كد الخال جد ات طيد ل وس هال الشطى ,وحصت قاطي تزار 
أحمد على الرابع. 

ورقة بحثية عن الرواية للأديبة ليلى العثمان 

عقواقي نوك بون باندرت مقف الاو ولا ورك تف دين 
المبدعين والمبدعات العرب وذلك خلال مهرحان «أسفى» الصيفى للفنون 
والثقافة؛ وقد شاركت فى هذا المؤتمر من الكويت الآديبة ليلى العثمان بورقة 
بحثية حول الرواية. 

ووفيحة لهذه الشارعة فق كعد ر عل الأنئة المكفان الحكصوى إلن سروت 
لاستلام شهادة الدكتوراه الفخرية التي منحتها إياها جامعة الحضارة 
الإسلامية المفتوحة. 
رابطك الادياء: 

سليمان الحزامي اجتمع مع طلبة الجامعة في ندوة 

استضافت رابطة الأدباء طلبة كلية 2 ولقددار النقاش بين الحزامي 
الآداب فى جامعة الكويت من خلال والطلية حول مسرحيته المتميزة «يوم 
ندوة نظمتها لهم الدكتورة هيفاء الطين». لتققول السنعوسي في 
السنعوسي للتحاور مع الكتاب تقديمها للندوة: «لدي قناعة بأن 
سليمان الحزامي. تطدهم عمانة التعلي الفنظيوي يورشن 


كاد 


العمل, وبالتعمل الميداني, والاتصال 
بحقل المعرفة. يولد لدى الطالب شغقاً 
لاسيكقاف عواك القزى الدروين. 
كتعيا انه يلقي عاذ :2 حي بوإحطلق 
بمفردات هذا المقرر». 

وقال الحزامي: «متذ ثلاث سئوات 
كان لي شرف المساهمة في محاضرة 
أقيمت في الجامعة: وكم أنا سعيد 
بهذا التجمع الجميل». ثم أجاب 
الحزامي على أسئلة الطلاب ليؤكد أن 
يوم الطين «مسرحية العبث فيها غير 
مباشرء وقد يكون العنوان هو يداية 
العبث قيها وقال حول بواعث كتابته 
لتعن هذه اشر حي عن وشا علن 
شيء اسمه يوم الطيب: وهو يوم 
مشهور عند يعض المؤرخين العرب 
في الأندلس, والذي يت حدث عن 
اعتماد وهي زوجة المعتمد حينما 
شاهدت من شرفتها عمالاً يخوضون 


دكتوراه فخرد 


في الطين بأقدامهم, ولقد رغبت في 
هذا الشيء ليؤكد لها المعتمد يعدم 
رغبته في أن تغوص قدماها في هذا 
اوور امر أن مسبعل انها تقلط من 
الطيب والتى كلفت وقتها مثة ألف 
دكثان و لاحهؤت وضعن اعما فيا 
قدميهالذا فقد سميت في التاريخ 
بيوم الطيب». 

وأوت ضح الحزامي أنه وجد في قصة 
هذه المسرحية اسقاطات عربية إلى 
الآن تحبك. وزغم آنتهسا كشيت مهكد 
سنوات. وأشار المحاضر إلى أن 
الاقبال على مسرح العبث وليد لما حدث 
للعالم بعد الحرب العالمية الثانية, وهي 
مايطلق عليها المرحلة السوداوية. 

وعبر الطلاب الذين حض روا 
الحلقة النقاشية باعجابهم يكل ما 
يكتبه الحزامي في المجالين المسرحي 
والأدبي. 000 


ية للشافعي والعبد المغني 


من جامعة الحضارة الاسلامية 


أقامت جامعة الحضارة الاسلامية في بيروت حفلها السنوي الأول لتكريم 
صفوة من العلماء والمفكرين والأدياء في العالم العربى والإسلامي أي ذلك فى 
قاعة المؤتمرات في فندق«سفير الروشة» في بيروت. 

والقى لوكنس الجافيعة الدكهو ن متغلضن الهدة قن التسفق عق ردجي فيه 


بالحضورء وفقرات أدبية وفكرية أخرى. 


ومن الكويت تسلم الباحث عادل العبد المغني شهادة الاستحقاقء والتقدير 


العالي من كلية التاريخ والاستشراق في تخصص «التاريخ الوثائقي 


د المساوية 


لدرجة العالمية. وهي دكتوراه دولة .كما تسلمت الكاتبة منى الشافعي شادة 
الاستحقاةق ق والتقدير العالي من كلية التراث الأدبي في تخصص الأدب ب الرواتئي» 
المساوية لدرجة العالمية, وهى الدكتوراه الفخرية. 

وتضمن برنامج الحفل عرضا لفيلم وثائقي للدكتور عادل العبد المغني 
يتحدث عن تاريخ العملة في الكويت. ومن ثم اثيات وجودها وسيادتها 
واستقلالهاء وخصوصصيتها في تداول العملات المختلقة, والياحث الذي حصل 


(الريلان 


على جائرّة الدولة التقديرية في الكويت عن الموضوع نفسه مهتم بالترات 
الكويتي. وكل ما له صلة يهذا المجال المهم؛ ولقد أبدى الحضور استحسانه بهذا 
الفيلم الوثائقي المتميز. 

كما القت الدكتورة منى الشافعي كلمة عبرت فيها عن شكر الوفد الكويتي 
لهذا التكريم؛ ثم شاركت الشافعي بمقطوعة نثرية تحمل عنوان «البحر الذي في 
خاطري». كما زار» الوفد الكويتي المكون من العبدالمغنى والشافعي. دار الافتاء 
في صيداء والعديد من الأماكن اللبنانية المتنوعة ولقد انضم إلى الوفد الشاعر 
يعقوب الرشيدء ثم بحث الجانبان سيل التعاون في المجالات الثقافية بين 
البلدين. ١‏ 

يذكر أن الدكتور عادل العبدالمغني ألقى محاضرة عن العملة الكويتية في 
مكتية الشامية العامة إدارتها الدكتورة منى الشافعى. 


اسماعيل فهد اسماعيل يكدب عن 
ليلى العثمان » في مدارات 


صدر ضمن سلسلة «مدارات أدبية» في رايطة الأدياء كتاب مهم عنوانه «ما 
تعلمته الشجرة.. ليلى العثمان كاتبه» للروائي اسماعيل فهد اسماعيل: ولقد 
تحول اسماعيل قي هذا الاصدار فى العديد من المحطات المهمة فى حياة الروائية 
ليلى العثمان من خلال سيرتها الذاتية التي تحدث عنها بأسلوب قصصي 
ممتع. إلى جانب الابحار قي عوالمها الابداعية, وكتبها الروائية والقصصية. 

ولقد ظل اسماعيل مفتشا في ذاكرة العثمان من أجل استنباط الرؤية التي 
جاءت مرتبة وفي الوقت نقسه مكثفة؛ بالإضافة إلى خوضه في غمار ابداعاتها 
ليتحدث عن الرواية والقصة معهاء بيداية من كتايها الأول «همسات», كما تحدث 
اسماعيل عن معاناة العثمان مع الذين فهموا كتاياتها فهما خاطئا مباشراء 
لتدخل المحاكم, وتتعرض للكثير من الآلام. 


سوريك: 
ملتفى نشر ثقافة التسامح والسلام 


نظمت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم التحدة؛ والمنظمة 
الأسلامية القزبية والعلوء:والثقافة فى ومشق ملتق نشي ققافة لتنامع 
والسلام في آوساط اللاجئين الشبابء وتضمن الملتقى كلمات أشار فيها 
المتضكون الما متعرض كه اللانح من شمن مافظ تقية لاتهدام ثقافة السلام: 
وكات فكو التسامع لدع الاخقلال الاقيز الي واستمواره فى سؤاسة القدم 
والعدوان: والتهجير. 


فيه 2 


وانتشار نك ثقافة المُسامج لد لدى لجنيا التسام وحوار الثقافات الس 


مدر 3 
أمسية شعرية لعبدالرحمن الانبودي 


أقام اتحاد الكتاب المصري أمسية شعرية للشاعر عبدالرحمن الأنبودي 
بالتعاون مع وزارة الشباب في مصرء والتي جاءث في اطار محاربة الارهاب 
الذي ضرب شرم الشيخ المصرية في الأيام الماضية. 

والأمسية ضمن اتفاق بين اتحاد الكتاب ووزارة الشباب لاقامة الأمسيات. 
والندوات التي تساهم في توعية الشباب على أهمية الابداع في حياتهم »ولقد 
صرح وزير الشباب المصري الدكتور ممدوح البلتاجي قي هذه الأمسية مؤكداً 
على أهمية الثقافة قي تحصين الفكر. من أجل حماية الشباب من الأفكار 
المضللة. 

كما أشار رئيس اتحاد الكتاب محمد سلماوي إلى انعقاد هذا الصالون الذي 
جاء صدقة بعد احداث شرم الشيخ الأخيرة» ثم تحدث الأبنودي موضحاً أن 
الصالون شيكا مهما لما فيه من تواصل مع الأجيال الواعدةء وقال: «نحن في 
هذه اللحظات في أمس الحاجة إلى الغناء الوطني لذلك اشعر أنني افتقد 
عبدالحليم حافظ بعد حادث شرم الشيخ فقد كان عبدالحليم يغني في هذه 
المواقف, ويشدو معه كل المطربينء الكل يغني في معزوقة واحدة»»: ثم ألقى 
قصيدة جديدة عنوانا «فينك يا عبدالحليم»: كما ألقى الآأبنودي عدداً من القصائد 
التي اشتهر يها مثل «القدس», و«دصمت المدينة», وغيرهما. 


اليمن: 
تكريم الشاعر السوري سليمان العيسى 


منح الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الشاعر السوري سليمان العيسى 
وسام الوحدة اليمنية, وهو أرفع الأوسمة اليمنية تقد تقديرا لزافقة الأحوية 
والقومية المؤازرة للشعب اليمني في قضاياه الوطنية. 
والعيسى يقيم في اليمن منذ ١5‏ سنة. ولهذه المناسبة أقيم للعيسى حقلاً 
حضره الرئيس اليمني الذي القى كلمة قال فيها: دإن الشاعر العربي سليمان 
العيسى سيظل محل تقدير واحترام من قبل كل اليمنيين: اعتزازا بمواقفه 
الوطتية القومية والوحدوية». 


اران 


وقال وزير الثقافة والسياحة اليمني خاالد الدويسان : «العيسى كرم اليمني 
والعرب بأعماله الشعرية المتميزة وعلينا أن نقول له شمكراأه. 
وألقى العيسى كلمة عبر فيها عن امتنانه لمثل هذا التقدير ليقول: «لم أفعل 
شيئا جديرا يه حتى الآن.. أن التكريم تحية للقضية.. للفكرة.. للحلم». 


الأردن: 
فعاليات مهرجان المحيص الخامس عشر 


كد يمو مدي اود ع الم وه 1105 
«الأردن تاريخ وحضارة» على العديد من الفعاليات الذقافية والأدبية, والتراكية 
ومعارض تشكيلية: وأمسيات شعرية: ولقد أقيم حفل الافتتاح في تاد 
الفحيص الارثوذكسيء من خلال فقرات غتائية للفنان نادر قدسى, وفرقة 
كورال النادي بالإضافة إلى أمسية فنية وعرض لفرقة أو كرانية, كما تضمنت 
ندوة «وطن ورجال» الحديث عن شخصية الراحل عبدالحميد شرف بالإضافة 
إلى ركن اكدينة العزبية «الثاضترة». 

وأقيم للشاعر الكبير سميح القاسم أمسية شعرية؛ كما خص المهرجان ركن 
الشخصية للقاضي الراحل موسى الساكت. إلى جانب فقرات فنية» وعروض 
متنوعة ومعارض للحرف التقليدية وغيرها 


من 9 


موكلام توزيج البباة 
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لحان 


